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الى صدیق المزيز الأستاذ الجلیل 
فطینگ pS‏ مدبرمرصد استانبول 
GL‏ 


ارف 


دالت سم 
كلة الترجم 


القسطنطينية مدينة عظيمة الاهمية كثيرة الزابا حباها al‏ تعالى جالا 
Lich Lob‏ لباب ولا يكاد يوجد فى غيرها من مدن العالم ولذلك كانت 
مطمح أنظار الملوك والسلاطین وحل الغزاة والفاتحين من أقدم العصور 
حاولوا فتحها دون أن ينالوا بغيتهم فقد ذهبت عحاولاتهم سدى أمام مناعتها 
الطبيعية وحصونبا AAI‏ وأسوارها القوية حتى جاء العاهل العا السلطان 
مد خان الثانى فعقد العزم على فتحها وأعد لما العدة وحاصرها من ابر والبحر 
Tole‏ شدید دام نحو شبرین واتهى باستيلاته علا فى العشرين من شبر 
جادی الأولى سنة ۸۵۷ gl ۲۹ ( AA‏ سنة +ه١‏ ميلادية ) واتخذها 
عاصمة المملكة Lill)‏ وبذلك تحققت على يده البشارة النبوية الحمدية : 
٠‏ لتفتحن القسطنطينية فانم لمیر أميرها شم الجيش ذلك الجيش » . 


وعند ما يحل يوم [ ۲۹ yl‏ سنة ۱۹0۳ ] يكون قد مضى على هذا الفتح 
المبين والنصر العزيز Bet‏ عام میلادی وبهذه المناسبة قررت الحكومة 


(۱) قال اللفسر الآلوسى فى تفسير قوله تعالى : [ 
الآية ۱۵سورة Le‏ ما نسه : «ومن WINE‏ 


روخ lll‏ طبع We gl‏ ج با 


Saye 


التركية الاحتفال بذ کری فتحها وإخراج کتاب شامل عن حياة بطل هذه 
الذ کری الخالدة ALIA,‏ عصره من حتاف النواحى العسكرية 
والعلمية والقضائية والادارية والاقتصادية . . . وعهدت هذه الهمة العلمية 
Le tet‏ إلى جماعة من العلاء وحلة الاقلام لیکتب کل منم فى ناحية من 
النواحى الآنفة »> وقد اختير للكتابة فى حياته العدلية الاستاذ الجليل 
« ع G5 SP‏ » رئيس حكة النقض بترکیا سابقاً ومن أ مع رجال 
الفقه والقانون فكان اختیار موفقاً وقوساً أعطيت باريها فإنه خدم القضاء 
dali‏ و ابة أربعين عاماتقلب Ude‏ فى مناصبه إلى أرقاها » وألف 
کت قيمة منبا كتابه لیم« منطق ال حقوق » فى اصول الفقه . 

عکف الا ستاذ على دراسة موضوعه فدرسه درساً Uy‏ فر 
القاضى ونزاهته ودقة العام وتواضعه وآمانة المؤرخ وحياده وحماسة eM‏ 
الغيور فأخرج هذا الكتاب الذى يعد عملا غير مسبوق إليه فى موضوعه 
یستحق عليه الشكر والتقدیر ۰ 

ويرى الطلع على الکتاب أن الاستاذ عرض حياة محمد الفاح عرضاً 
شاملا جیع مراحلها فارز منیا نواحی النبوخ والعظمة فوصفه آمیرا شابآً 
يعنى بتعليمه وتثقيفه وتربيته عناية بالغة تبيئه للاضطلاع بأعباءا ماك وتؤهله 
للقيام با ينتظره من الاحداث الجسام ويتلق علومه على أيدى اساننة 
معروفين بسعة العم ومتانة GEN‏ ويقرأ سير كيار القواد والفاتحين وتناصة 
سيرة اسكندر الا كبر المقدوى ويرى فى نفسه مزاياه فیحلم بفتوحاته 
وانتصاراته . 

ULL,‏ يتولى السلطنة مرتين مرة فى سن مبكرة جدا فى حياة والده 
وبأرادته واخرى بعد وفاته ويسير بالرعية سيرة حسنة على اختلاف نحليم 
pls‏ وينشر الامن والعدل فى ربوع SS MW‏ وجمع تحت لوائه 
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شتات الدويلات الحاكة فى الاناضول القائمة على اطلال الدولة السلجوقية 
be,‏ منها دولة عظيمة موحدة الادارة قوية البنيان. مرموقة المكانة 


وقائدآ le‏ منصور اللواء يخوض مار المعارك يهزم جيوش الاعداء 
ويدوخ بلادهم ويزيل دوم . 

وسياسياً Ke‏ يدير شؤون علکته الواسعة بعقل وحكة ويضع من 
النظم والقوانين والتقاليد ما aby‏ أركان Sle‏ > ويضمن الحا مهابته 
وللسلطان امته وعظمته , 

bbe LS We,‏ على Jal‏ العلم يوثرهم ببره 
ملک الجديدة جامعة علمية كبيرة لا زالت مبانها 
المعروف بإسمه تشہد لبان بمبلغ عنايته Jl‏ وبالغ عطفه على dal‏ » وتنطق 
ما كان لاعلاء من عزة وسؤدد فى عصره مویستقدم م نأنحاءالبلاد الاسلامية 
کار العلا بهم ويجرى عليهم واسع الرزق ويجعل من قصره منتدی 
Lake‏ يتناش فيه العلماء المسائل العلمية العويصة » وقد يشاركهم فى المناقشة 
Sle‏ الام SAI‏ من علمه ود متعة كبيرة سوا اء فى المناقشة او عندما 
تسفر من LAL‏ 

وشاعر آ مطبوعاً يقرض جیدالشعر ویقول بلیغ النظم . وأدياً کی 
ملماً بعدة لات يلك ناصية البيان ويواتيه فصيح الكلام . ويحزل عطاباه 
الشعراء والادباء ale sks otal UP‏ 

ومکذا مضی الاستاذ مطلقاً للفس ف التنویه بمزاياه وتعدید سجایاه 
وخلص هنبا الى أنه يحتل BY Toke‏ تاريخ Aa‏ خسب بل فى تاريخ 
العام أجع وانه يعد Ge‏ من أبرز الشخصيات العالمية يما قام به من أعال 
Le‏ وخلف من UT‏ خالدة . 


= 

وبعد ما فرغ الاستاذ من الکلام على شخصية الفاتح الفذة والاشادة 
بعبقريته شرع فى موضوع كتابه وهو الحياة العدلية والقضائية فى عهده 
الزاهر فهد ما أولا بعرض موجز للقضاء فى الاسلام فى عهوده الختافة 
الى عهد المثانيين , وعحد Lele Eli‏ فذكر الوضع القضاق والتشکیلات 
القضائية والادارية والاسس ee idl‏ والقوانينالمعمول بها والتطورات 
اتی مرت بها والحيئات ای آنبط ہا تطبيقها ٠‏ 

وقد عنى الاستاذ عناية خاصة بالقانون المنسوب الى تمد الفاح الموجود 
فى مكتبة « فيناء فناقشه مناقشة علمية خاص منبا إلى أنه غير صحيحة 
النسبة إلى الفاح . وم يفت المؤلف أن يذكر تراجم بعض العلماء الذين 
تولوا القضاء ويقدم معلومات عنالحياة العلمية فىذاك الوقت ویذکرالعاهد 
العلمية الى درسوا فيما وتخرجوا ء وشروط الالتحاق بها ومراحل التعلم 
وابباغ ؛ ويخس بالذكر الجامعة انى أنشأها الفاح والتى تعرف بالمدارس 
الان العالية [ = مدارس الصحن ] فيوفى كل ما عرض له من المسائل 
حقه من البحث العلمى الماعم بآدلة لايرق إليبا شك . 

ومن خلال هذه Le‏ للقارى” الجهود التى بذها العثمانيون فى 
فى تنظم بلادهم إدارباً كان او قضائياً وما أصابوه من النجاح والتوفيق فى 
هذا المضمار ایا م يكن بأقل من نجاحهم فى ميدان القتال . فانهم قد نظموا 
البلاد اى فتحوها LES‏ شاملا جميع مرافقها ومناحيها وفقاً دا کان ToL‏ 
فى عصرهممن all‏ وال سالیب » وفى حدود ما رمعت الشريعة الاسلامية 
من النظم والأجكام . وبفضل ما فى هذه النظم والاحكام من العدالةوالتسائح 
والملاءمة لطبائع one SAI‏ عل‌اختلاف مللهم ونحلهمعاشت دولتهم أطول 
مدة عاشته دولة إسلامية » صامدةكالظود ZL‏ آمام الضربات المدامة الى 
توالت عليبا فى غير هوادة من کل جانب ۰ ولعل الذين يطلعون على هذا 


=a 


الكتاب يدركون أن امین لم يكونوا قومآ فاتحين لاشأن لحم یذ کر فى 
ميادين العم والحضارة كا يزعم الفرضوز: من مؤرخى الغرب paling‏ من 
مؤرخى الشرق بل كانوا أمة علم وفن وإدارة وحضارة كا كانوا أبطال 
الحرب وكاة الميجاء . وأما العوامل الى دفعت مؤرخى الغرب الى تشويه 
سممة الدولة Galt‏ والحط من قدرها فلا یتسع القام لسردها هنا وقدكفانا 
3p‏ ذلك الامر شكيب ارسلان فى تعليقاته القيمة على AS‏ « حاضر 
العلل الاسلای». 

وبعد فلست اطيل الحديث عن الكتاب ومؤلفه فسيجد فيه القسارى” 
الكريم المنصف كل ما برخی العلم والتاريخ والعاطفة ما شید لمؤلفه و 
ay‏ ورأى ناضج وصحة SH‏ والاستنتاج وغزارة المادة فيا تعرض 
له من الاحاث . وآرجو أن يظفر هذا الکتاب القم من الباحثين الذين 
لايعنهم الا الق والحقيقة ما هو خليق به من الاهتام والتقدير . 

وشاءت الاقدار الإلحية أ تاذ الحكبير مصر وأتيحت 
لى فرصة التعرف به , Sob‏ عن كتابه هذا Late‏ على بتعریبه 
فرحبت بالفكرة شا كرا على حسن ظنه وثقته ی UT‏ أن أودى بهذا 
العمل المتواضع خدمة ضئيلة للحقيقة والتاريخ واجد فرصة للإعراب عا 
أكنه نحو هذا العاهل الاسلای العظم من الب والإجلال والاعتراف 
عاله ولاسرته GLU‏ خدمة الإسلام من أيادى تشكر وفضل SAY‏ 
واختمكبتى هذه سائلا لته تما آن‌جیزی صاحب هذهالذكرىالعطرة الخالدة 
جراءاً وفاقاً 1| قدمه لام والدين والوطن من خدمات مشكورة وأعال 
مرورة digs‏ منازل الا برار والشبداء والصديقين وحسن اولك رفیقاً 4 
cae‏ 

گر del‏ بن عبر العز بر 
عنى bee‏ 
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هو الاستاذ الجليل « على مت بركى » ولد ليلة الاثنين السادس 
والعشرين من صف را یی سنة ۱۷۹۹ مجرية بقرية « اونولات إحدى قری 
dob‏ « إبرادى » التابعة لقضاء « آقسک» BY y‏ نطاليه » [ > آضاليه] 
من أعمال الاناضول . ووالده الاستاذ عنان تيمورجى زاده من القضاة 
الشرعيين وكان Lob‏ بمدينة آ لبستان b>‏ رزق بمولوده ٠‏ 

نم دراسته الابتدائية والثانوية فى مدارس بلدته ثم رحل الىاستامبول 
لاام دراسته العالية فضر دروس الاستاذ الكبير مد شاك ر کرل زاده 
التوقادى من مدرسى جامع الساطان تمد الفاح LS‏ عليه کتب الدراسة 
المقررة فىذاك العبد حى حصل منه علىالاجازة العلبية . والتحقأيضادرسة 
القضاء الشرعى وواظب على دروسها حى تخرج وکان أول دفعته ۰ وكان 
تخرجه فى المدرسة وحصوله على الإجازة العلبية فى سنة ۱۳۲۷ ۸ . 

وبعد تخرجه بنحو شهرین عبن مسوداً فى دار الافتاء الملحقة بالمشيخة 
الاسلامية مع انتدابه لتدريس مادة « أحكام الاراضی » عدرسة القضاء 
الشرعی . وف ۲۰ بولیو سنة ۱۳۳۰ Lob ge‏ لمدينة « توقات » بلدة 
استاذه وحميه المار الذكر . وف ۱۵ سبتمير سنة ۱۳۳۱ نقل مبا الى 
« آماسیه ». وهکذا تنقل من مدينة الى أخرى متدرجاً في الناصب القضائية 
والعلمية حى عين Gt Li,‏ محكة النقض فى أغسطس سنة ۸۱۹۳۳ 
وباشر أعمال الرياسة إلى أن بلغ السن القانونية وهی خمس وستون سنة 
ومدت خدمته سنة أخرى للانتفاع يخبرته وكفاءته . ولكنه قبل اتمام 
السنة طلب إحالته الى المعاش ليتفرغ الم فأجيب الى طلبه . ومن ذاك 


anes 
الوقت الى الآن يخدم العم ع طريق البحث واتألیف مع خدمة‎ 
»» العدالة عن طريق الحاماة . ومن مؤلفاته المطبوعة : « الارث والانتقال‎ 
«الأوقاف»» «الميراث والتطبيقات»: « منطق الحقوق » وله مولفاتآخری‎ 
. غير مطبوعة‎ 

ولحضرته ثلاثة آنجال 
عالية وهم الاساتذة : عثان فاضل » عمد شاکر » وأحمد سعد الدين . 
فالاولان أستاذان ف الجامعة » والاخیر قاض ف المحكة ٠‏ تفع الله بهم 
العباد والبلاد > 


بيتهم تربية دينية وتثقيفبم ثقافة علمية 
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وجه المدالية الوجه الثاني 
مدالية باسم السلطان مد الثانى حفرها المثال « برتولادى » عل قطعة من النحاس الاصفر 


کلمة الولف 

LL‏ حين بلفتی رغبة اليد « فؤاد سيرمن » وزير العدل 
السابق بتركيا أن أضع كتاباً يتناول الحياة العدلية والقضائية فعدالسلطان 
عمد الفاتج مناسبة الاحتفال المزمع اقامته احياء لذكرى مرور BA‏ 
عام على فتح القسطنطينية » فرجعت الى ذاكرق LA‏ عا تحفظه من أنباء 
العدل والقضاء فى ذلك العبد وتصورت مدى ما سأستفيده من الکتب 
الموجودة » ومايعترضنى منالصعاب فى هذا السبيل لعدم اشتغال بالتاريخ » 
فهالنى الامر » ومع ذلك لم gin‏ الى رفض الرغبة مادام موضوعها العدالة 
SAL,‏ اللتين خدمتهما bey‏ من الزمن . 

ومن العوامل الى لاتشجع على دراسة مثل هذه الموضوعات » ألايوجد 
La‏ كتاب جامع GAT‏ القضاء والإدارة يزود الباحث بواد كافية 
تعينه على الدراسة » فان مؤرخينا سواء أ كانوا من الترك او من الشعوب 
الإسلامية الاخری عنوا أ كثر ماعنوا بضبط المعارك الحربية والاحداث 
السياسية » وبذلوا مثلهذهالعناية للتشكيلات العسكرية والعلمية » وما أبدى 
هذه مجالات منالنشاط « وبذل منالجبود » فأغفاوا التشكيلات القضائية 
والإدارية وفروعبما [»] 

gb‏ - إذا استثنيت الوقفيات -لم أجد حتى سجلات Sell‏ الخاصة 
بذلك العبد على الرغم من كثرة Se‏ وتنقيى عا . 


[ * ]هذا ؛ ولا تخلوالكتبة العرية من الكتب الخاصة بالقضاء واخبازالقضاة 
ولكنما ليست ما يفيدئا فى دراستنا Sey‏ بعضاً منها فى الفصول LT‏ 


ap 

وقد نج مؤرخو الغرب على هذا امنوال ولا لفون عن مورخي 
إلافى شىء واحد وهو عدم حيادم فما كتبوا () . 

وق مثل هذه الظروف والملابسات التى لم تكن مشجعة على مثل هذه 
الدراسة » غلبت عواطق على إرادق » وتحت سلطان هذه الغلبة ثزلت عند 
رغبة الوزير .. 

YES‏ فان شخصية هذا العاهل الترك العبقرى توحى إلى" منذ أيام 
LS sala‏ شعورا بالعزة الإسلامية والزهو القوى وتثير فى نفی من 
ذكربات ماضينا Sle SLAM‏ وأطرب له طربا لاحدله . فالامتناع 
إذن من دراسة جانب من حيانه SM‏ وعهده السعيدكان معناه هربا من 
أداء واجب إسلاى وقوى سا . 

: الاعتبارات شرعت فى كتابة هذه الاسطر‎ oily 


(۱) ولا يتعجب القاری" الكريم من تن 
نی مع احتراى لاعلم والعلناء آری من واجي أن أسجل هنا أن القوم 
عز pile‏ أن يتم لماهلنا السلطان حمد الفاتح هذا الانتصار العظيم الذى غير مرى 
تاريخ الإسلام بل العام كله فسبوا عليه جام غضبہم فوجهوا الى شخصه والی جيشه 
التهم جزافاً مما خطر على بال بغيته الط من قدرها واتبوین من شأنهما فى نظر 
التاريخ . وقد بلغت هذه الهم من الفظاعة مبلفاً وجد معه الؤرخ هامر نفسه - مع 
أنه مصاب ly‏ إخوانه مؤرخى الغرب ‏ مشطراً لتفنيدها خشية tol‏ بالتعسب 
والتحيز . والدى يدعو الى الأسف الشديد بوجه خاص أن كتابهم الأولين قد 
اختلقوا هذه الزاعم وم يعلمون أنها خلاف الق والقيقة Lely‏ وضعوها لغرض 
خبیث فى تفوسهم . عغلف من بمدم خلف م يدوا غشاطة فى تسجيلها فى eS‏ 


ااغرض 


دی بادی* ذی بده موق 


> 


Sexes 


لازيب أن السلطان حمد الفاح ملك عظیم otal,‏ آن تکتب 
ble‏ ضخمة لاعن ناحية العدل من سيرته خسب » بل ع نكل صفحة من 
ات حياته » فانه منذ صباه إلى آخر لحظة من عمره المبارك الذى قضاه 
با پا لم يفكر إلافىأمته وسعادتها» فأرصد حياته كلبالخير شعبه ودقع 
ام وطنه UL‏ وأمضى ربيع عمره فى ميادينالقتال ومقاساة الشدائد وانحن » 
وك بات أرقا مسہدآً لا ينعم بنوم هادیء» فى سبيل الوطن . 

قاد وهوفى سنالثالثة والعشرين من عمره أعظمالجيوشالبرية والبحرية » 
وابتکرآسالیب وخططاً لم تكن معروفة فى عالم الحرب وفن القتال؛ مثل 
تسبيره السفن ف اليابسة » فأمام عزمه القوى الذى لايعرف SIM‏ هزم 
أقوى جيوش الاعداء » وخضع أعندالعصاة الثائرين عليه yc‏ وتحطمت القلاع 
Saal!‏ عاصرت القرون والدهور . 

وکان رجه اه الى جانب معرفته باللغات العرببة والفارسية واللائينية 
والیونانية والسلافية والعبرية» We‏ كبيراً وشاعراً جیدآ() . 


(۱) لاك فى اجادته الاغات WAI‏ والفارسية والعرية وفى وتوفه على آدایپا 
وأما معرفته باللغتين اليونانية واللاتينية معرفة تمسكنه من التفام والتكلم فتؤخذ من 
نص بع شکب التاريخ عليها » بقيتالاغتانالسلافية والعبرية » هل کانت معرفته مهما 
فى مستوى يستطيع معه أنيق رأ ويكنب أو يتكلم بها فلاجد فى کتب التاریخ‌جوا ۱ 
Boba‏ . ومع ذلك لا ,صح الاستدلال على عدم معرفته بهما بوجود IS‏ 

1 انه يعرفون هذه اللغات » فمن GL‏ أن السلطان لا بشغل نفسه 
بات الحررة وترجمتها وان كان مادا باللغات الى كتبت بها تلك الكاتبات . 

يقول المؤرخ أحمد وفيق بك فى كتابه والسلطان محدالفاتح والرسام ثلينى 
ی کد لنا فرانجز آن‌السلطان Fae‏ الفاتح كان ف‌مستوی رفع جدامنالعلم وا 
وکان یعرف حمس لغات و تکلم ها وهی التركيةوالفار سيةوالعر بيةواليو نانبةواللاينة = 


he 


دهش العالم كله أمام الاتتصارات العظيمة التى وفق لما عاهلنا فشغاوا 
cle‏ وتارخه فألفت الكتب ونظمت القصائد ووضعت قصص fils‏ 
الالسن وتداولتها الايدى ونوهكبار المورخينانحايدين وأفاضل العلاء عزاباه 
وخصاله سواء فى ميادين العم والثقافة والقتال أو فى مجالات الإدارة والقضاء 
والسياسة مقرين له بأنه أقوى سلطان جلس على عرش السلطنة المثانية بل 
من أعظم الشخصيات العالمية . 

وهذا عم هرات ومتصوفها الكبير وشاعرها النابغة pl‏ ف بای( 
نظم رسالة بليغة باللغة الفارسية فى مدح عاهلنا وصفه فبا بعاو القدر 


= وأما آشماره فقد جمها الأستاذ کال اديب تحت عنوان « آشعار الفاح « 
وأعدها للطبع فطبعت بالحروف العرية واللاتينية فى مطبعة الجعية AS ANAS NN‏ 
بأثقره سنة 1845 م ضمن مطبوعات هذه الجعية . 

وهناك بعش مغرضين يبدو ناحتمال کون هذه الأشمارمنحولة اومصححة ولکن 
من يعرف شخصية مد الفاتح الفذة برد هذا الاحّال لقائله باستنكار » فمن الواطح 
جدا أن السلطان LaF‏ الفاتح بسجبتة العالية ووقاره المتاز وع 
النخوة أرفع من هذه الصفاتر على أن جلال المقام ای يشقله ومستواه العلمى يمنمائه 
من ذلك ولو آراد . 

(۱) هو نور این عبد الرحمن المعروف بالجامى (8) منکبار علاء یران 
dsl ats‏ فقرية 8 خرجرد» بالقرب من مدينة وجام » بمقاطعة «خراسان» = 


)#( وله فى نسبته الى « جام » الیتان الآثيان : 
مولدم جام ورشحه* pb‏ جرعه آزجام‌شیخ‌الاسلامیست 
زین سیب در جريده* pal Garg gular‏ جاميست 
والمنى : حل ولادق بلدة «جام» ورشحات‌قلی قطرة من‌جامآستاذی شيخ الإسلام 
ولحذا السبب كان Gel‏ الشعرى « جامی » بكلا معنبيه ٠‏ 


awe 
ومو ا مثزلة وعراقة النسب والحسب » وقوة النطق والبب ان وصفاء الطبع‎ 
وأنه صاحب ذكاء متقد بنفذ غوامض الفلسفة فیحلها ويرسل شعاعه إلى‎ 
سبل الفلاسفة فينيرها , وأنه ما قیء يحاهد فى سبيل اقه وإعلاء كلبته حتى‎ 
قوى ظه رالشريعة النبوية لحمدية وتقوضت أركانالكفروالضلال وتحولت‎ 
ومترفع عن‎ SIE معابد ال تصنم إلى الساجد وأنه مقبل على مكارم‎ 
العطاءفقدفاقالبحروين” السحاب . وما إلىذلكمنالسجايا‎ JMG ذميمها.‎ 


حدسنة ۸۱۷ فتلقعاومه فى هرات؛ ونبغ فى كثير منها کا تبغ ف الأدبينالمرى 
والفارسی. وبعد اتام دراسته المية أقبل عیالتصوف ۰ فأخذء عن سعدا قوالدبن 


الكاشغرى منخلفاء الشيخ ole‏ الدین القشبندی مؤسس الطريقة النسوبة إليه» و 
مض مدة حق نبه اسه وذاع صيته فى العام الإسلائى » فسمى إليه الملناء 


والأدباء من كل جائب . 
وقد نال الحظوة ادى السلطان GT‏ سعيد » وبعده السلطان بايقرا من أخلاف 
تيمورلنك » فيا به وأ كرماء le‏ هو جدير Aden‏ وأدیه » وقد أخذ عنه التصوف 
على شير نوا وزير الشلطان حسين بإيقرا وغيره من العظاء . 
وکذاك‌ظفر بإتجابالسلطان ممدالفانع وتقدبره » فدعاء ل ىعاصمة ملك فأجاب 
الدعوة وغادر بلدته متوجها إلى استانبول » فما وصل إلى مدينة قونيه فوطريقه لها 
بلغه نعى الفاتح فرجع وتوف إلى رحمة الله تمالىمنة ۸۹۸ه عن احدى lly‏ سنة. 
وقد خلف رحمه الله تعالى كتبآ نافعة خالدة فى العلم والأدب geal‏ العربية 
والفارسية منها : شواهد النبوة » نفحات الأنس » تقد اتصوص » أشمة اللمعات 
شرح فصوض ال » لوامع » رسالةفالوجود » الدرة الفاخرة » رسالة فالوسيق» 
سلسلة الدهب » سبحة الأبرار » عفة الأحرار » ليلى ومجنون ٠‏ بهارستان وغيرها . 
واه شرح على كافية ابن الحاجب فى النحو مسمی «الفوائد الضيائية» » كان من 
ااسكتب الدراسية فى معاهد استانبول وتركيا » وف جض البلاد العرية . 


== 


الرضية خصال الحيدة والمآثر MAW‏ قلا توف فى شخص 0 . 


AY, )۱(‏ هذه TL JN‏ من الوجبتین الأدية واتار ية ذوتها هنا ثلا من 
الصادرالوئوق ها( مع ترجتها الثثزية . وإلى القاری" العذزة إذا | ممد فى الترجمة 
حى الى لبود عن جال القمر وسحره » فإن ار IN‏ ترا یفده سنجو 
وموسيقاه مهما كانت الترحمة أمينة دقيقة » وها ک الرسالة بنصها : 

ob‏ رياك ای نسيم شال قم وسر نحو كعبة الامال0 
نفس أزبوى صدق مشکی نکن راه اخلاس رفتن SAT‏ 
أزخراسان ببند بار GU‏ راه برذار ملك روم أنداز 
چونرسدی‌زکردراءبرس() ‏ باركاء جلال | وجاه پش 
چپره رخا راه دربان سای باجازت 


پوس داری 


پیش شاه مجاهد غازی بكثالب بتكته پردازی 


کای ترا ذروه" علا مسند ملك ميراث تو ge‏ جد 
اسل تو تا بآدم أرث وناجورند 
خواستز یشان جهان غر نخست 3 إمروزفخرجبله بنست 
5 کی برسري جاه وجلال چونتوکرداکتساب‌فشل‌وکال 
مشكل حکت از كلام by‏ منطق تو بان هرمجل 
راه مشائيان زتو واضح نورشراقیان زتو لابح 
لبع باك ST‏ وقادست فهم حكنت طبيعى أفتادست 
بردت حکت he ced]‏ 

فكزتو زدسوی زياضى رای شد رياضى رياض خلد آزای 
هبت پشت شريعت نبوى . بنوی از مساعی* تو قوی 
ومعبد أصنام شد زجهد تو قبة PUM‏ 
حسن تديير OAS‏ وقتال کرده قلع قلاع Des AT‏ 
مقبلى بر مراسم إشفاق معرضى أز ذمالم أخلاق 
جع در ذات تو رغم حسود حکت‌وعقت وشجاعت وجود 


ند 


(۱) تاج التواريخ ‏ منشقات جای- Ms‏ 
() 45 لاله اکال © زره راء يرت 


= 


عروکان یخخش ‏ وجوفت( 
كان زدست توشد بسنك نهان 
تابود دوزه" .فلك ممكن 
روش( آن بوفقی رأی توباد 
wt coe ol‏ 
ورق چند نظمهای غریب 
باتو همراه ‏ مينم زنهار 
عرش کن در حرم مجلس او 
آرسل الل من خلوس وداد 
قائلا ذاك منبی جهدی 


بلتكه بردی زغروکان ثم دست 
و زکنت بحر كف پروی زان 
تابود قطه" زمن ساکن 
شرف این غا كبا توباد 
چو ببردازى أز د٤‏ وشا 
لايق ate ed‏ لبيك 
زن غریان py‏ شه Toh‏ 
إن عقر wae‏ وبکو : 
oll‏ نمف رجل ‏ جراد 
والمدايا بقدر من" چدی 
واغتم( باللام والاکرام 


مرا ای 


نس الما 
إجعل نفسك عسك الصدق عاطراً 
شد من خرامان رحلالرجاءوالأبل 
وعندما تصل فاسأل غبار الطريق 
عفر وجبك ق‌موطی" قدم الحاجب 
فاذا مثلت بين بدی الحاهد الفازی 
أنت فى ذروة من المل .والجد 
إن ساتوا نك Todt‏ 


() یوست ۰ (۲) روشن . 


«قم وسر نحو كمبة الآمال » 
ae ly‏ سلواطريق الاخلاص‌ شمارا 
واسلك طريقكإلىعاضمة بلادالروم 
سله عت مقر الاه والطلال 
وقبل الارض Take‏ ثم ادخل 
فابدء الكلام بظرف ولباقة قائلا : 
ووارث .الك أبآ عن جد 
فكلهم أصحاب تيجان وذوو مقام 


(SLO فرب‎ )۴( 


م9 


ولكن بك الفخر كله اليوم 
وا کتسبوا مثلك الفضل والكال 
ومنطقك بیان لكل Jt‏ 
ومنك لاح نور الاشراقيين 
فكان فهم الحكمة طبعياً له 
لمت الحكمة الإلمية على قلبك تأعرض وجك عن ظلبة اللاهى 
امه فكرك إلى الرياضيات 
le‏ إن ظهر الشريعة النبوية 
dots‏ صار محتد الكفر ومعبد الأصنام » قبة PEM‏ 
وحن تدبيرك فى المرب والقتال قلع قلاع الكفر والضلال 
ot‏ مقبل على مراسم الاشفاق ومعرض عن ذمالم الأخلاق 
مجممت فى ذاتك على رغم الحسود BOLI‏ والعفة والشجاعة والجود 
أنت بحر ومعدن بجودك وعطاياك بل cat‏ تفوقهما فى الجود والمطاء 


أ النسيم المنبر حامل النالفة 
هذه بضعة أوراق من‌النظم الريب 
احلك آیاها أمانة وعهداً 
وقدم إلى سدته الملية 
« أرسل القل من خلوس وداد 


«فلا نا منتهى جبدى 
«م أوجز مخافة الابرام 


#ج. 


ومن شدا مناقب مد الفاح شاعرنا امبقریالرحومعبدا لق حامد(0 
فقد نظم قصيدة عصماء فى مآ ثره وسجایاه تعد آية فى الشعر SAI‏ » وسأئيت 
معظم أبياتها معترجمتها فى الحامش لاتيحلشبابنا فرضة الاطلاععليهاليعرقوا. 
أسلافنا من الصادر الأصلبة الصحيحة ولا يقعوا فريسة لاقاويل أناس 
مغرضين » وروايات بعض المؤرخين العارية من طابع الصحة من ليست لهم 
مصادر يرجعون إلا سوى أساطير مورخى الغرب وخرافات البيزنطيين . 

. المناسبة يهمنى أن ألفت الأنظار إلى النقطة الآتية بوجه خاص‎ odes 

هناك بعض أحداث یقح بين ظبرائينا وف المجتمع الذى نعيشفيهومع 
ذلك نجهل حقيقته ولا نصل إلىكنهه . فا حاجتنا إلى أن نبحث هنا وهنأك 
عن dal‏ وشواهدلثثبت بها فضائل حمدالفتح > حسبه خر وشرفنك اللفتة 
النبوية الكرعة الى شله بها الرسول صلىاقمعليه وسل: ألم عدحه هو وجيشه 
أبلغ مدح بقوله : د لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش 
ذلك Oth)‏ 

)١(‏ هو عبد الح قحامد ن عبد الق : أمير شعرام الترك فى العصر 
الأخير » ولد سنة ۱۲۷۷ م 5م م ] على ضفاف البوسفورف‌بیت 
عم وأدب ؛ كان أبوه خير لله أديياً مؤرخاً وقد تولى رياسة hy‏ الثقافة» [آنجمن 
دانش ] الى انشثت فى عهد الغفور له السلطان عبد الجيد الاول وکان يملق على 
هذه اللجنة العلمية أهمية کری حتى حضر حفلة افتناحها بنفسه وكان جده الاستاف 
عبد SH‏ أطباء الغفوو له السلطان مود خان الثانى : وقد نشا شاعرنا نشأة 

a‏ الشعر والادب . فله أشما ركثير: 2 Tae‏ أشبرها وأبلغها 
قصيدته العروفة : « مقبر » رثى بها زوجته للتوفاة قى ربيع العمر . وقد أحدث بها 
We!‏ الشعر الترى وبعد نشرهنهالقصيدة قال بعض الادباء : «دفن الشعر القديم 
فى القبرا » توفى فى ۱۲ ابريل سنة ۱۹۳۷ م ودفن فى استاتبول + 

(۲) وقد روى هذا الحديث عن بشر الغنوى ‏ ویقال التعمى - فى مسند. 
الامام أحمد ج ۽ ص و۳۳ » واسد الغاية ج ۱ ص ۱۸۹ » والاصابة ج ۱ ۱۵۷ 
والاستيعاب ج ۱ ص ۱6۸ وال امع الصغير رج ۲ . 


۲۲ 
مثل هذاه اللفتة الكرية لم بغز با الا آفراد فلائل جداً . كان 

المسلئون الاولون يعلمون هذا الحديث الشريف فحاصروا القسطنظيلية: 
سبع مرات لیلبسوا بردة الشرف العظيم الذى يخلعها نيهم الكريم على من 


sis‏ زيارت 
هركوكه سنذه دهرك ‏ نام بقا مدارك 
شایسته در دنيله على سنك مزارك 


تلا جبانده برآن هر آنك اولدى بردور 
بل آزدی" LS‏ ختکده مم جوازك 
سنك او پادشه که بو امت تسه 
امسار ee‏ ياكارك 
مدان حربى فهك سن- ME‏ شوکت 


بیج علق .ليام can‏ شا 


ماضى ۰ اويرده" غيب » اکشاده* حضورك 
آق ۰ اوراه lea‏ 6 آنا IS‏ 
توحید ایدی مرامك اسلام الها ott‏ 
برشدى اول او غوزذء علكة اقتدارك 


بيت خدایه قونخش جاهك مطاف اسلام 
طورمش" باشگده بکار بر قوم تربه دارك 
چیه بیع سل 
مصنوع اولان بودارك 
el‏ قدر dele‏ 
تور ابدر زارك 
Pins‏ رود عا 
١ gtd‏ جيعد AW‏ 
تدیر عادلانه بك 
تقرس دلشکارلد 
یار اولاز ای شبنشه 


۲۳ 


یفتح هذه المديئة العظيمة . ولکنبا كانت من نصیب قى الترك النظيم الذي 
كان فى سن الثلاث والعشرين وجيشه الباسل . 
ما كان ليسع الشعب Sal‏ أن ينسى عاهله هذا » وما سیه قط بل‌حفظ 
تادر کلیر انظيرى 00 پربویله Bot‏ 
بردم يوزك گولنجه  fe‏ اولوردی 
مثل كوف هرجا Gaal‏ إغبرارك 


يوقدر سنك غرويك ای نير de‏ 
يك عم تابدارك 
Lal‏ ملل 
بإلين احتضارك 


ای آتش جلادت 
برق أوادى هر شرارك 
ای فاع ایلین قح 

جد بزر كوارك 
أبواب عرش ورحمت 


قح ايتديكك ديارك 


eee 
آغوش مادريدن خاك وطن آعزدد‎ 
داها معزز بر توردر غبارك‎  ندنآ‎ 


هر عزمك ایلمعدی 
ظاهردی ناصه کده 
مدعکده ditt‏ 


تعريق ‏ یرد بیتمز 


hs 


ذکراه البارک فى سویداء قلبه خورآ مزهوا ومعتزا بها » وهاهو ذا پستعد 
الآن ليحتفل بذكرى هرو خسماتة عام على فتح القسطنطينية ليعرب Lr‏ 
يكنه نحو بطل هذا الفتح المبين من الشعور العميق بالتقدي والعرفان 


al ad 
اس اف باق فى كل ركن من العالم‎ 
» أن يقال : « العالم بأسرء ضرخك‎ yond 
Tage أصبح‎ dad ليشت فى العالم لحظة وكل‎ 
الك الازلی كان مجانبك على عرشك‎ UG 
أنت ذلك السلطان الدى الامصار‎ 
عطيتك والبحار تذكارك لهذا الشعب النبيل‎ 
ميدان القتال مقراً لعرشك العظم‎ 
جنداً مسلحا‎ Use وکان جميع رعاياك التى لا‎ 
اللاضى » ذلك العالم التحجب بستار الثیب » منتكشف أمامك‎ 
الستقبل » ذلك الطريق للظل  مهد لسيرك‎ 
كان هدفك توحيد الأنام بالاسلام‎ 
واجتمع لهذا الغرض علمك ومقدرتك‎ 
مطاف السلمین‎ ot وضع جاعك الساى قالکمة‎ 
وقوم بأسرء واقف عند ضرمك سادنا له‎ 


وق قبة 

Ses‏ آنا 
إن أرواح ال 
لت مرقدك من فوق ضربحك 


كان قلك فى قوة السيف یمت الرعب 
وكان سيغك فى إعجاز القلم يسحر الالباب 
كان تدبيرك العادل عس الاصدقاء مسا رقيقاً 
ر وکان تقررك الخلاب يقرع الاعداء قرعا 


BAS 
لثل هذه‎ Lal وینشر هذا الكتاب التواضع‎ . Jah 


لس دام سنوی ام د لكك ؛ للشعوب 
الاسلامية كلها للتاريخ كله . 


ياملك اللوك لا یکون مثل هذا الحظ حليفاً لكل ملك 

ولا جود الزمان عثل هذا الماهل إلا Tob‏ 

يالك من ملك اذا ابتسمت مرة AB]‏ العالم رييعاً 

واذا اغتممت عم آثره کل مكان مثل التكسوق 

لا غروب لك ياشمس العلى 

لك الف جم متألق من العبقرية 

إن ما قت به من معالى الامور لسلسلة من الاهرامات 

كنت با صاحب الال نارآ حرق call‏ حرة 

انطفأت اخيرا ولكن انقلب کل شرارة منك By‏ 
sae‏ 

ات نت الدى فتحت بإب النجاح أيها CEU‏ 

أما جدك المظم فاغا أعد للك للفتاح 

أبواب العرش والرحمة مفتوحة لك دائما 

إن أعظم البلدان الى فتحتها هو ضر De‏ 

إن تربة الوطن أعز من صدر الام نون 

وأعز منها رفاتك الدى يشع Tos‏ 

كانت مواضع سجودك ترجف كلا سجدت ph‏ 

لا تزال الارض تردد صدى SG‏ الداوية 

كل عزيمة من عزماتك كانت تفسيرا لآيات الق 

وکانت آثار الخلفاء الاريعة ظاهرة فى ناصيتك 
000 

لابد فى مدحك من (Uy‏ شاعری sake‏ 

اذ لا يتم فى الارض تعريف عظاء صعدوا الى علياء الماء . 


=e 

وبعد هذا التهيد الوجز فى هذه الشخصية العظيمة امحترمة آنتقل الى 
الوضوع فآقول : 

لک تكون فكرة عن LH‏ العدلية والقضائية فى عهد من العهود » 
ونقدم‌صورة منها » فإما أن نکون‌قدعشنا فى المهدتضسه » اونژبالوادالاية: 

- سواء كان مثلافشخص أوهيئة‎ STL مقدرة من بيده مقالید‎ - ١ 

على تنفيذ إرادته » ومبجه فى الادارة . 

۲ - التشيكلات القضائية والادارية , 

م حالة المنوط بهم تحقيق العدالة من حيث الكفاءة والخلق . 

۽ — القوانين المعمول بها والاسس الى قامت عليها . 

فهذه المواد الأربع ای ستقوم عليها دراسة موض 
ولو (جالا - Leth‏ لا يتطرق اليه شك وت 
ومدونة فى بطون مؤلفات علمية خالدة . 

الغالب فى Fe ye‏ يحب العدل ویقدر على تنفیذ إرادته هو العدالة . 
والمكس بالمكس . هذه النقطة هامة جداً فى gl tl‏ السياسية والاجتاعية 

العهود الى نم أهلها بالعدالة مدينة لتوخى حكامها العدل فى تصرفاتهم 
أليست تلك الحياة السعيدة الى pete‏ ايران الزردشتية فى عهد جاهليتها 
الاول والتى لاتزال تزهو بها حتى الان - Bu‏ لها کها انوشيروان 
المعروف بعدله()؟ 


مضبوطة ل 
بوثائق عديدة » 


)4( هو لك اشبرون .من ملوك أسرة الساسانیان الى حكت ايران معروف 
بعدله وقوته وموضع فخر الشب الابراق » قبادطعر شإيرانسنة OF)‏ 
وحم حكا عادلا موقا مدة 4۸ سنة فقضى على الذهب الالادی الشیوعی الذی 
كان انشأه « de doze‏ عصى أيه » Jai‏ منشىم الذهب ,وأنصاره .. 


۲۷ 


وبعد » فانى شارع الآن فى دراسة موضوعی سائرا على هذه البادیء 
الأربعة حاولا ان أبينمقدرة حمد الفاتح على تنفيذإرادتهومنهجه فالادارة 
وتشکیلانه الادارية والقضائية » وحالة الحا wef‏ منالساطاتالقضائية 
من حيث الكفاءة والقوانين الى كانت يعمل بها . ثم ادون ىآخر الكتاب 
القؤانين المنسوبة اليه مح ابداء ملاحظاق عليها . 

ولك آقدم فكرة عن الستوی العلمی وعدل MEET ELI‏ العهداذ كر 
نذا من تراجم من تولوا القضاء من الناحيتين العلمية وا لقیة۱) ومن‌قه 
التوفيق . 


(1) ولا نمض أثناء البحث الحياتين الحرية آلسياسية Le‏ خارجتان من 
طاق موضوعى:والدإن بريدون دزاسة هاتين الناحيتيق نوصهم عراجعة کتب 
اثارع القدعة منبا والحديثة واصة الرسالة Hell‏ وعد افاع » الق وضبا 
الاستاذ الدكتور سال احمد الرشيدى الأندوثيى ونال بها الدکتوراه فى اتاریخ 
من الجامعة الأزهرية . 


= 
ةدم 4 
les‏ الفاح وادارته 
ولد السلطان محمد الفاتح بأدرنه ليلة السبت الوافق السابع من رجب 
سنة ۸۳۳ ثلاث وثلائین DSA SEL,‏ وهو نجل السلطان مراد الشاى 
من أعظم سلاطين آل عثان وحفيد السلطان محمد جلى الأول مجدد بليان 


الدولة العثانبة ومنشتها STAN‏ بعد نكبة تيمو رلنك التى منيت بها البلاد عقب 
هزعة بايزيد الأول فى معركة آنقره . والدته السلطانه حدجه de File‏ 


(۱) اختلفت روايات الؤرخين فى تاريخ میلاد جد الفااع فىسنتة ويومه فأرخ 
صاحب الشقائق ميلاده فى سنة ۸۸۳۵ » وأرخه عالى مؤل ف كنه الأخبارفى ۷ رجب 
سنة ۶۸۳۵ ۰ UL‏ التوارع end‏ رجب Apri‏ واعتمد الؤرخ جودت (بإشا) 
من بين هذه الروايات التاريخ الى اختر اه ويؤيده ماضبطه أ كثر الؤرخين من 
تاريخ tothe‏ ومدة عمره . 

(x)‏ وكذلك تضاربت أقوالحم فى والدته: قال بعش الؤرخين مثل هام انه ولك 
من جارية وم يذكر اما » ورواية أخرى تقول : والدته سيدة اعا وها » 
اليح هوالدی اخترناه GG‏ استناداً الى بعض الدلائل والقرائن » ويرى الرأى 
نفسه بعض مؤرخى الترك مثل احمد رفیق ( بك ) فى کتابه السمى و ار امام 
یزانس » . 

والامرالحقق ان والدة الفاتح سيدة مسلمة » ومن الفریب ادعاء كونها مسيحية 
استناداً الى «فرمان» مرخ سنة ۱۳ ه مزعوم السدور من الفاتح ومشتمل علي 
العبارة UT‏ : « سيدة الخواتين(“ للسيحية والدنی حالا السيدة دسبينا » ويدل 


على عدم صحة هذا الادعاء أمران : 


(*) جم خاتون ومعناها سيدة محتمة 


yy 


ولا ان طفراء [ = طرة ] هذا الفرمان ليست مد الفاح يقين . 

ثانيا ‏ ان والدة الفاأع توفیت الى رحمة اله تعالى قبل سنة poy‏ ه ای قبل 
تاريخ صدور الفرمان الزعوم بأ كثر من عشرسنین ودقنت بمديئة بروسه العاصمة 
الاولى للدولة BU‏ وضريحها هناك فى حى « مرادية » وقد كتبت على باب 
الضریح العبارة العربية الآنية ق ثلاثة أسطر : 

السطر الأول : « الحد لله Ok‏ هذه التربة النورة فى أيام مولانا السلطان 
الاعظم واخان fell‏ السلطان بن السلطان مراد خان بن مد بنبايزيد خان خلدالله 

السطر الث ؛ « ماسکه بأمر ولده وقرة عينه می رسول اله صل الهعليهوسلم 
السيد النجبب السلطان مد جلى اربط اقه أطناب سلطان دولته يأوتاد 

السطر الثالث : و الخلود وشيد أركان عزه إلى اليوم الوعود لوالدته' الرحومة 
سيدة الوا طاب ثراها . ووافق الفراغ فى رجب الفرد من شهور سنة ثلاث 
وخمسين CBE,‏ . 


يهم من هذه السكتابة الناريخية الى لا يتطرق الى صحتها أى شك » فهماً قاطما 
مبلغ ضف الروايات TA‏ بأن والدة الفاتح كانت مسيحية أو فرئسية 
أليس كذلك ؟ 

قال هامر حين ذكر البانى القائمة حول مسجد الفنع العروف ياسمه : و هناك 
حول السجد وفى وسط دائر: تتألف من سیل 
ومامات ودا ركتب ومدرسة الحديث وحوش مشتمل على قاعة وض ربح وضريح 
السلطانة عليمة والدة الفاتح بالقرب منه » ولكن SITE‏ كتابة بروسه BBW‏ 
عب أن یکون هذا غير صحيح . 


عنه قليلا تشاهد محموعة مب 


رم 


إسفنديار بك من أسرة الاسفندیاریة() . 

Ls‏ عمد الفاتح فى Zy‏ طابعبا متانة الق ومن جيل مته صفاءالسريرة 
ونقاژها . وعنى بتريبته وتعليمه عناية بالغة تحت إش راف أساتذة على مستوى 
رفيع من الم OLN‏ 

جد فى طلب ال وا کنساب الفضائل الى سن الحاديةوالعش رين فتفتحت 
مواهبه الفطرية وتفتق ذهنه واتسع افق تفکیره فأثبت بذلك أنه خليق أن 
یکون نجلا نيبا لساطان عظيم عادل مثل السلطان. مراد الٹانی كا أثبت أن 
هذا الشبل من ذاك الاسد . وأجل دليل على نجابته تلك الحياة FM‏ 
الرزينة الى أمضاها فى مغنيسيا0) 

کان‌عمد الفاتعالترب تربية اسلامية يدرك انه سيجلسيومآما على عرش 
السلطنة Se‏ ويقدر المزايا وق الى تمس الحاجة لیا فى ادارة الدولة 
اسفنديارية هی احدى الإمارات الق قامت على أطلال الدولة 
السلجوقية وكانت تحسم مقاطعة قسطمو ومد ة سينوب على ساحل البحر الاسود 
وكانوا بزمون انهم من سلالة خالد بن الوليد رضى الله عنه , وقد الحقت بلادم 
بالدولة المئانية فى age‏ النفور له عمد الفاح . وآخر أميرمنهم هوالامير وقزل|حمد» 
[ اد الاجر ] . 

() آسانة الفاع : ابن تمجيد » للولى SSSI‏ » الولی خرو » الول 
زيرك » خواجه زاده » ولی الدين زاده امد » خطیب زاده » حسن السمسوق » 
سنان باشا . تلق عنهم شق الماوم والمارف . 

(م) مغنيسا مدينة تا ية بالأناضول القت بالبلاد العمائية فى عبد السلطان 
بابزيد الاول التقب ببلديرم [ای الصاعقة] وأصبحت بعد ذلك مقراً ‏ لاقامة الامراء 
GSE‏ فاقام بها السلطان مراد الثاتى dey‏ الفاح والسلطان مراد الثالث وغيرم . 
وقد | كتشف معدن «الغنطيس» مجوارها قسمى ياسمها . 
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ویعمل جاهدا عل | کتساب هذه الايا حى یکون أهلا لشغل هذا القام 
الساى من جميع الوجوه . 

وقد[ نس منه والده العظيم القدرة على تصريف شتون الدولة والجدارة 
الذاتية بولاية الحكم . فالق اليه مقاليده وهولما يتجاوز سن LET‏ 
والا فغیں معقول من رجل حكيم بعيد النظر معروف بوطنيته مثل السلطان 
مرادالثائأنيتركإدارة دولة عظيمة إلى شاب غر عاجز » وان فى قيام الفاتح 
بحسن ادارة الدولة مدة تربو على سنتين مستقلابر أيه وتدییره ؛ آوضم‌دلیل 
على كفاءته الذاتية المتازة وصدق فراسة والده العظيم فيه . 

قد يقول قائل إنه كان يدير شئون الدولة بتوجيهات الوزراء مثل خليل 
باشا وغيره فنقولكلا . فان الشكاوى الى كانت ترفع الىوالده بعدم استاعه 
لمن حوله من النصحاء والمرشدين . تدل على انه کان يعمل برأيه . 

وأما عودة والده الى الحكم ثانيا فليست lil‏ وإنما كانت جرد 
da‏ |تخذت بسبب الحادث المعروف تفاصیله ف التاريخ وهو جوم ملك 
الجر عل البلاد GL‏ على رأس جيش صليى ناقضا المهد وخارقا معاهدة 
لصاح المعقودة ay‏ والدولة وذلك بتغرير الكردينال « سبزاریی » مندوب 
البابا وتفهيمهلملك المجر ان عدم رعاية العهود مع المسلمين لا يعد تلا 
. ولا نقضا . فق مثل هذه الظروف الطارثة رأى السلطان مراد ان یمود الى 
الحكم تلبية لداعى الوطن واستجابة لنداء الوزراء لکیلا يستغل العدو 
حداثة سن الجالس على العرش . وبعد أن اتتصر عل‌المدوق‌موقعة « وارنه» 


(۱) ولا موز ادعاء عدم أهليته الشرعية لكونه دون سن الخامسة عشرة 
حين توليه الح فان اجس عشرة سنةهى الحد الاقصى اباوغ ‏ ويثبت البلوغ قبل 
هذه السن فى الغالب . 


== 


عاد إلى عزلته ولکنه [زاء بمض الحوادث وفتنة عساکر الانکشارية 
Uy‏ الوزراء Wyse‏ من oll‏ الى الحكم , 

ولا جلس lal‏ على عرش السلطنة مرة اخری فى الحرم سنةو مره كان 
We‏ وجامعا فى نفسه کل ما يحب توافره فيمن يتولى الحكم من الأوصاف 
والزابا() . 

تلق الفاح فى حياة والده العلوم الاسلامية م نكبار الاساتذة مع سائر 
العاوم والمعارف التى تطلبها ادارة الدولة وعر فكيف يتحمل تبعات سکم 
وينض باعباء الملك ودرس سياسة الدولة الداخلية والخارجية . 

وكان يعنى بمطالعة كتب التاريخ ويدرس حياة AS‏ الماك والابطال 
وفتوحاتهم Lay‏ سير القياصرة وقسطنطین الا كبر وتتودوسيوس الكبين 


(۱) يروى الرحوم احمد راسم بك فى تاره عن الرحوم نامق كالبك مايأق: 

ما تولى والده السلطان مراد نی مقاليد الحم تانب عاد عمد الفاع ese‏ 
الى و مغنيسا » حيث مقر عمله الاول وهو متأثر من الدرس القاسى الدى تلقاء 
ولا سا من نى واهانة زاغنوس MLL‏ ولأن كان هذا الحادث ] يعنى خلمه ] ثقمة 
لشخص الفاح فانه يعد نعمة عظمى للدولة فان الخطوب والحن لمي الدرسة المليا 
يتلق فیا الافذاذ لوان من دروس التجارب والعبر يتخرجون فہا أ کل مایکولون 
دربة واستعداداً لمواجهة الحياة . وكذلك كان هذا البطل ققد أفاد فى الفترة الطويلة 
الى قضاها مخلوعا ومعتزلا لامن مدرسة الخطوب والحن -فسب بل تلق من العاوم * 
والعارف قسطا واف را کساه حلة العلم فوق رداء ومن NT‏ هذه العزلة ان 
تمم اللغات العريية والفارسية واللاتينة والعبرانية فكان من ثمرة هذه العرفة 
الواسعة أن وقف على بواطن الامور ودخائل السياسه فى الشرق والفرب . 


(«) كان زاغنوس Lae‏ لقاع Lol‏ لديه ولا خلع من الک عزل هو أيضاً من منصبه 
ونق الى «بالكسر» وعندما تولى الفاغ ا لمك مرة ثانية تضاعف تفوذ التحدث عنهواصبحث 
له a‏ سامية وکلمة نافقة . 


ع 
وتسترعى اهتامه بصفة خاصة شخصية اسکندر الاكير المقدوق وجد فى 
نفسه مزاياه من القوة ومضاء العزم ونفاذ الارادة() » 

كان مد الفاتم We‏ کی فى العلوم الشرعية وعبآً لسائرالعلوم والفنون 
كا لوسيقى والرسم ويتذوةق الادب والشعر وم يكن مخلو من درس الفلسفة 
وعل lil‏ بعناية خاصة من حين إلى حين . 

وكانت حياته بسيطة جدا : وكانت هوايته ف قراءة الکتب والتدرب على 
فن القتال » واذاوجد متسعا من الوقت خرج للصيد والطراد . وكان عزوفاً 
عن الشهوات والماذات Les‏ عن المنكرات وكانت مائدته تمتاز بالبساطة 
I,‏ من الندماء والمشروبات الروحية بأنواعبا وكان يكره الاختلاط 
المبتذل وبعيش فى fle‏ نفسه GL)‏ جو علمى او فى ميدان الجهاد والقتال . 

کان رحمه الله جد متعة روحية فى النقاش العلى وهو أ كثر من يتلذذ 
من المناقشات العلمية من بين سلاطين آل عنبان . وبما أنه عا WTS‏ سلفت 


من نارهذهالعزلة Legh‏ انام دراسة العلومالشرعية والعقليةء اصولهاوفروعها , 
فكان من رة هذءالدراسة الشاملة ان عر ف كيف يؤسس دولة متحضرة م بشاهد 
نظيرها فىتلك العصور . وأحدث تعديلا فىالقتال Takes Sty‏ وأسالیب تعد نواة 
لما يشاهد الآن من الرق . . . » 

)1( بقول الورخ کاریتو وولوس : 

و كان السلطان مد خان وريث دولة عظيمة وصاحب مالا خصى من التقود 
والاسلحة والجنود Tes‏ اجمل بقع فى قاری آسيا واوربا واكثرها عمراناً ومع 
ذاك كله لم يكنيكتنى عا مجمع فى يده من هذه القوى الادية بل كان حول بأفكاره 
فى آفاق أوسع ویتخد من امثال اسکندر ويومير ويوليوس قيصر قدوة لهم 
ترجة كاروليدى ناب ازمير سابقاً 


ee 
الاشارة إليه فکان يؤثر العلباء یال عطفه وكرم رعیته ويطلب لهم مناقعة‎ 
ala steed المسائلالعلمية حضرته » وقديشترك فى النقاش وف آنناه‌مخلم عن‎ 
» ویلیس شعارالعالم ویس لکعضوعلمی جخلس علبي . وکان‌خضر بك‎ LI 
وخواجه زاده» والول خرو » والول الکورانی » والول زيرك وعلى‎ 
التوشجى : وعلاء الدين عل‌فناری » وامثالهم م نکبارعلماء عصره - نما‎ 
فى العلل والفلسفة وجلسائه فى الادب والعرفان » وکان قد يذ النقاش وعد‎ 
GA) لذ ةكبيرة من الآراء الى يسفر عنبا صدام ,الافكار فى اثناء البحث‎ 
. والنقاش العمیق(۱)‎ 
» كان رحمه اله رقيق القلب معروفاً بالرحمة والشفقة. والعفو والصفح‎ 
ول يكن فى طبعه عنف ولافسوة» وحسبنا دليلا عل مبلغ عطفه و آریجیته‎ 


ان نذكر ما أنشأه منالمطاعمالمخيرية وا ات ودورالضيافة »وما أغدق 
على الايتام والارامل من العطايا السخية ونطلع على وقفيات هذه Teil‏ 
الخيرية . 


واماماكانيحنحاليه من‌الشدة فىادارته» وعمله ار می فكان من مقتضیات 
الجالتين الروحيةوالسياسية السائدتين فىذاك العهد ».وما سبقه من الاحداث 
الؤسفة والصدور الى تغل خها مراجل امد ولد . ودولة بحيط پا هشال 


(۱) وغاو لى ان إتقل هنا الثناء العاطر الى اغدقه .على الفاتح الؤرخ الصری 
العلامة السخاوى مؤلف الشوء اللامع حيث قال فى ترجمة الفاتم « . . . كان ملكا 
عظها اقتفی S171‏ الثابرة على دفع الفرنج SF‏ فاقه مع وصفه بمزاحمة'العلناء 
ورغبته لقائهم وتعظم من برد عليه منېم واهدائه كل قلیل للبحیوی السكافيهدجى 
ة oly‏ عن أبنه .فى اللذات وله مآثر كثيرة من مدارس 
 ..۰‏ الضوء اللامع ج ۱۰ ص 2۷ . 


هذهالظروف SEY‏ ادارتبا بغيرالحزم » ولیس فى وسح جاكها ان يتوج 
فى ادارته غير سياسة الزم والشبة . 

وأماحادث خنق أخيه الرضيع الامير اجد » فلايزال يكتنفه الفبوض 
فى دافعه وفاعله » فاذا حدت هذا الحادث الحزن بدافع الحرص على سلامة 
الوطن من ان ينقسم ويضطرب أمره فنأ لالته تعالى العفو والغفران . ومع 
ما فى هذا الحادث وامثاله من القسوة والفظاعة يعده بعض المتفكرين تضحية 
کبری بذلتاصالح الوطن . 

وصفوة القول : لا يستطيع منصف ان یسب الى مد الفاح ظلماً أو 
قسوة غير اعدائه» حتى الذين دفعهم التعصب الدينى أو القوى إلى التطوع 
اللبحث عن عثرا ته والعمل علاط منقدره » لم يحدوا بالرغم عن كثرة مشیم 
ما يشيئه فى نظرم سوى حوادث تعد على اصابع اليد الواحدة طوال حكه 
الذىاستمرنحو ثلاثين سنة ونیف» ders) boda cuit le‏ منالاسباب 
الوجببة ما يبرر وقوعه والبعض الآخر لا بزال يحتفظ بطابعه السری 
لم تكشف عنه الايام النقاب بعد . واذا تصورنا ما يرتكب الآن ف العالم 
all‏ اصطلحوا على تسميته العام Samal‏ رمن أنواعالظل والاعمالالوحشية 
بام العدالة وبواسطة المؤسسات الممثلة لما يقبين لنا ان مدا الفاتح كم كان 
عنم و کان عادلا Loy‏ ذا شفقة ورقة . 

كان المقياس عند هذا السلطان العظيم فى معرفة اقدار الرجال الذين يعيد 
بن الدولة انما هو الكفاءة واللياقة والاستقامة والعفاف وم يكن 
لغير هذه المزايا وكان أعظم الم عنده EL‏ العدالة ولمم والعمل 
والنشاط والأزاهة والاستقامة . 

وتكن ميزة الفاح فى جال الثقافة والجندية » لكان صاحب كفاءة فاق 


a= 


فى وضع القوانین » ورجل ادارة من الطراز الأول فقد أنشأ دولة عظيمة 
واستولى على امبراطوريتين وعشر دول وماتی مدينة () 

وضع النظم والقوانين وکفل للشعب الک النصر فى الخارج والامن 
والاستقرار فى الداخل. شبد العالم قبل تمد لفات Le‏ من الابطال والفاتحين 
فتحوا Le‏ من المدن وأنشأوا دولا ولكن لم يكن لاعمال أحد منهم حظ 
من الثبات والاستقرار Ute‏ كان لاعاله . 

| يقصر همه وهمته على فتح البلدان وتوسيع رقعة المملكة خسب بل 
قعل كل ما من شأنه آن‌یضین لدولة عظيمة بقاءها وامنهامن العدوان واصابه 
التوفیق فى توفير الاسباب المادية والمعنوية الكفيلة بهذا الغرض ' 

ادعى يعض مورخی‌الغرب‌العاصرین الفاح أنه لم يكن وثي قالصلة باللدين » 
مستدلابسياسة التساح التى تجا ازاءالكئيسة » فهذا الزعم مخالف للحقيقة 
كل الخالفة » فان la‏ الفاح كان شديد القسك بدينه فكانت أمنيته الوحيدة 
الى ينشدها ويعمل على تحقیقبا نشر عقيدةالتوحيدوالحافظة على dey ill Sli‏ 
الحمدية والعمل على رقا ٠‏ وكان محمد اه تعالى ويشكره على ما يصيبه من 
توفيقاته الصمدانية فم|يباشره من Sle‏ » ویعطلف عل علماءالدين ويكرميم 
| کر ام يسبت له نظیر . 

واما الامتيازاتالى منحها الكنيسة : فليس فما اى شىءمن الخالفةسواء 
للاحکام الإسلامية أو للسياسة العادلة ی كان يتوخاها فى حکه .فقد ذكر 
فى الفقه الاسلاى الاحكام التى abe‏ بها اهل الکتاب من غير المسلمين 
وانهم OTH‏ ودينهم مصونة أرواحهم وأموالحم واعراضهم لمم ما للبسللين 


(1) امبراطوريى بیزانس وطرايزون » ودول الصرب وبوسنه والبانیاورومانیا 
والوره وترمان وقسطموق وغيرها . 


ضرخ والدة 


الساطان عمد الفاح فى برو 


وسه 


ا 


وعلهم ماعليهم مرن الحقوق والواجبات» فقد عاملهم الفاح Li‏ لیم 
الإسلامية وراعى عهد الذمة وطبق عليهم هذه الاحکام ف اليوم الثالث 
الفتح . وق‌ظل هذا التساخالکريم عاش المسيحيون والوسویون وغیرم/ 
من الطوائف غير المسلبة القاطنة فبلادنا ... عاشوا آمنينمطمئنين متمتعین 
برغد العيش ورفاهية ال حال مارسین جميع حقوقهم ms‏ مع الاسف 
الشدید لم بوفوا هذه المعاملة السمحة الكريمة يعض حقها من الشكر . 

فاذا نظرنا الى هذا التساح الاسلای البالغ منتهى السمو و ذکرنا المصيد 
الام الذى آ لاليه اس السلین بالاندلس ف الماضى 6 وذ کرنا أيضأمايحرى 
الآن ففعصرنا السمی عصرالدنية منضروبالاضطباد الی‌تعانها الأقليات 
والاعال الوحشية الى تستهدف لها الامم المغاوبة وتقشعر من WY ge‏ 
5 قارنا بين هذا وذاك » وجدنا الفرق شاسعاً والبون بعيدآ بعد السماء عن 
ا 

يقو ل أحمدرفيق(بك)فى كتابه «الغيرةالدينيةوالحبالوطنى LLG‏ 
دكانت الغاية النشودة لسلاطیننا أن يخدموا الاسلام بسیوفیم ويفوزوا 
بشفاعة الرسول الا كرم فالاحاديث النبوية الواردة فىفضل ال ماد » والمثوبة 
الموعود بها الجاهدون » حفزتهم الى الجباد » وكانوا فى غزواتهم وحروهم 
برعون دين عدوم ويصونون أرواحهم وأموالهم واعراضيم » وللسلطان 
مد الفاح قصب السبق فى هذا الضمار » . 

لم تكن عناية تمد WL All‏ والثقافة بأقل من عنايته بشئون السياسة 
والحرب فقد بذء جميع سلاطين آل عثان فى احترام العلاء ورجال الدين : 
ob,‏ رحمه الله تعالى يدرك بنافذ بصيرته أن القوة االمادية والحربية وحدها 
لاتکفل للامة السعادة والمجد » قلايد من‌دعمبا بقوة العم والايمان والعدل» 
ولذلك كان يعمل دائراً ليجعل من وطنه العزيز Jal Loge‏ وتجمعا للعلاء 
والشعراء » ومرکز! للعدالة . 


-<- ۲۸ 


وهذا all‏ استقدع العام اتكبين والزياضى ae‏ د على التتؤشجى + 
خن Lb We‏ معأفراة استزتة وغزه بفیقش من عطفه ور تاين 
وصوله )0 ؤعفل على تخت الغا وئشر القدالة فى طاول البلأدوغ رضباففتح 
قبا المكاتب والدازش حت فى آصفر قرية هنبا Fell tals‏ ف المرا كر . 

کان رجه الله بقرض الشعر فى عدة لغات ؛ وله ذيوان شعر SF‏ یسمی 
« ديوان cde‏ () وقة اشرنا البة فيا سلفت و نتقل منه القطمة GW‏ : 

ساقيائى ضون که بركون لاله زار الد ن کیذر 
اریشور فضل خزان باغ وهار آلدن HF‏ 
غره اولا دلبرا Ge‏ وجماله يل وفا! 
باق UE‏ 4 نقش ونكار ألدن HF‏ 


0 
بأساق الراح ناول AT‏ ولسوف يحل يوم تذوى فيه الشقائق 
Jey‏ الخريف ویدبر الربیع وينصرم البستان 
وانت ابا الحسناء الوفاء الوفاء لا تفتری يجالك 
فان الحسن واجمال زائلان لايدومان لاحد 


(۱) وقد وضع الانستاذ الجليل النكتؤر سهیل اثور كتابا باللغة التركية she‏ 
و صلی قوشجى : Uke‏ ومولفاق » [ على الفۆشجی : حياته ومؤلفاته ] تکام فيه 
باساب عن هذا العالم الكبير . 

والکتاب مطبوع عطبعةکنان باستانبول سنة ۱۹۵۸ م 

(۲) «عوفف» اسم‌شعری محمد الفاتح وهوما يعرف عند شعراء الترك والفرس 
باتخلص او الس » فکان الشاغر A‏ أنه الشعزی من أسمة او من اسم حرفند 
وبلده وما الى ذلك . 


=r 


كان جد لذةكبيرة فى انشاء الشعر والاستماع اليه و>زل Wall‏ للتتعراء 
بدون تمبيذيين جنسياتهم واوطانهم ه لتقف جوانزه عند دود الوطن بل 
جاوزتها الا ند و class‏ شغزاءهما فاه کانبر سل راتباً شهر,آعترماً 
الى خواجه" جهان شاعر الحند وجاى شاعر ايران . 

انشا فى كل من بروسه وقسطموق مدارس لتعام الشعر Stall‏ وأجرى 
راتباً عل ثلاثين شاعرآ فأضحت المدن الکبری مجامع الآدباء والشعراء ٠‏ 
ومن الشعراء الذين فازوا بعظف الفاتح وتقدیره الشناغر حدی ()ناظمكصتى 
بوسف bls,‏ وليل ومجنون على غرار مانظمه جای . والشاعر شهدى 
نی بدأ ينظم تارج ایکا نظم الفردومى اريخ ايران ولکن عاجلته 
المنية قبل اقامه . والكلشنى وقد نظم نحو عشرين الف بيت فى أساوب 
« مثنوى BY he‏ جلال الدين الرونى Dy‏ مدشی" زاد المشتاقين Cs‏ 
الارواح ٠‏ ومن النساء الشاعرات الشاعرة « مهری » الآماسية )١(‏ وزيب 
القسطمونية . 

ولیس شعراء عبد الفاح هر الذين ذکرنام بل كان هناك مثات من 
کا ر التراجم الخاصة ol wl‏ سبعة شعراء 
ie 1‏ وت لا بل شوم ال من 


(۱) هو عمد حمدى بن العالم الكبير وااصوف الشيير الشيخ آق ثمس ادن 
ll‏ شید فتح القطستطينية وا کتشف قبر ابی ايوب الانصارى رضى الله عنه 
(؟) نسبة الى آماسية مدينة بالأناضول معروفة ۶ 
الوارد ذكرها فى قصيدة التنى فى مدح سيف الدولة : 
حق أقام على أرباض tes‏ تشتى به الروم والصلبان واليع 


,دة تفاحها وهی « خرشنة © 


یم 


درج مد الفاتج منذ ole‏ الا کر على اشباع نهمه من العم والاستزادة 
من ake‏ الثقافات وقد اختار من العلاء البارزين « خواجه زاده » (4 
ودابن الخطيب» (0) مدرسین له وقرأ علیما ما شاه من کتب السلف وأطلع 
أيضاً على مؤلفات العلاء المعاصرين وبحث آراءهم بدقة ونقدها نقدآ ie‏ 


(۱) هو مصطنی مصلح الدين بن يوسف بن صا البرسوى الشهير خواجه زاده 
من کار Ul‏ این أتجبهم الشعب SA‏ وموضع تفر قرأ عندالولى عمد آيا نلوغ 
[ وهو مس عاماء age‏ السلطان مراد الثانی وكان یعرف بچلي UT‏ ثلوغ ] الأصلين 
والعانى والبيان ثم وصل إلى خضر بك وهو مدرس بالمدرسة السلطائية فى بروسه 
فعين مساعداً [ معيدا ] له فاتم دراسته . وكان خضر بك de‏ ويقدره تقديراً عظها 
ومق Star‏ مشكلة علمية كان يوا : « ارجا الى املسم » ی به صاحب 
الترجمة وقد فاز رحمه dl‏ بتقدير الفاتم وعطفه فى ظروف 
فده مدرساً لنفسه واسند اليه اعمالا هامة وعينه Sea‏ الأناشول . بعد gl‏ 
خسرو ثم قاضى استانبول وولی التدريس فى مدارس مختلفة . والف بامرالسلطان 
کتابه القيم ق 
توفى الى رحمة al‏ تعالى سنة ۸٩۳‏ هجرية ودفن فى ضریح بالقربمن مدرسة 
ساطان فی بروسه . 

(۲) هو مد حى الدرن الشهیر بابن الخطيب قرأ على والده الولی تاج الدين 
ابراهیم الدفون بمدينة «ٍزنیق » والطوسی وخضربك . كان We‏ كيرا طلق LM‏ 
جرىء الجنان قوياً على الحاورة فسيحا عندالباحثة والناقشة وکان عنده من الفرور 
وما يحب ان يتصف به اهل العم منالتواضع ads‏ 
باعدار دم عالم جليل مثل الولی لطفى التوقاق 
الآنى ترجته . وله مؤلفات قيمة . وقد شرع فى التعلرق على شرح الوقاية لسدر 
الشريعة ولمبتمه . مات سنة ٩۰۱‏ ه ودفن‌بالقرب من ضريح على القوشجى عقبرة 
ای ايوب الانصارى باستانیول 


حق انه بسبب غروره قد اذ 


ate 
» كانت له مكتبة خاصة تحتوی كتبآ قيمة جمعها وانتقاها باهتيام وعناية‎ 
يعنى بالعلم والتعليم‎ Glens لما بعض مدة . وكان‎ Ed hd وعين المولى‎ 
والمعلمين والطلبة عناية بالغة الغاية وی" لهم جميع وسائلالتعليم وبوفرالطلبة‎ 
. أسبابالمعيشة فاثئاء الطلب لكيلاتشغلهم مطالب الحياة عن التفرغ للع‎ 
عهد ال وزيره الأول > (باشا) () اصلاح نظام التعليم وكان مود‎ 


(۱) هو الولی لطف الله توقای من كبار علماء الرياضة قرأ على سنان (باشا) 
وتلق الرياضة والهيأة من على القوشجى حين وصوله الى استانبول ودخل فى خدمة 
الساطان عمد الفاتح بواسطة OL‏ (باشا) فاشتغل اميناً لمكتبته الخاصة بعض مدة 
ولا نی سنان (باشا) الى سر صار سافر معه . وكان رحمهالله لايبا| 
یل فد ول مسج وی لاه عل لنت وا Ea alps‏ 

وهان فا ابالی بالرزايا > لای ما اتتفعت بأن بال ٠‏ 
وغلب عليه روح الزاح والدعابة وكانت:صلدعابته الى درجة التجريح والايلام 
فى بعش الاحيان وله دعابة مع الفاتح معروفة ذكرها سهى الادر نهوى فیتذ كرته + 
ولا توف الفا لقى من ابنه السلطان بابزيد العطف والرعاية فعینه مدرساً فى بعش 
الدارس ولكثرة فضائله حسده افرانه ALY,‏ لسانه اتهموه بالالحاد والز ندقة فاعدم 
سنة ...وه پفتوی ابنالخطيب التقدم ذكره . فوقمتجبلة « لقد مت شهيداً تار عن 
لوفاته محساب الخخل . وله على #مرح المطالع وللفتاح للسيد وشرح جزءا 
من البخارى والف رسائل كثيرة فى 
الانصارى فى استانبول . 

(۲) مود (باغا) من do] SL Sel‏ رواية : ابوه روى وامه من ایلیا ] 
وقع اسيراً فى يد محد آغا من رجال القصر فى احدی الفزوات فأخذ الى القصر 
السلطای لا بدا عليه من مخايل النبوغ ally‏ كاء واق بداثرة | 
بغخدمة الأمير محمد [ السلطان عمد الفاح ] تری فى القصر ترية عالية فصل على 
قسط وافر من العلوم والفنون ولا جلس الفاتح على عرش السلطنة نصبه رئيساً ‏ 


سوت 
Mest)‏ آدیبآشاعرا وف Sp‏ یسمحلهبالهوض‌بنه الهمةءفانشاق‌الدن 
الكبيرة مدازس عالية الى جانب المكاتب الوجودة فى fle‏ الدن والقری 

وسنقدم ف الفضول الآثية بيانآ عن هذه الدارس ومناهج الدراسة 
نبا لسع be‏ بنفسة العلاء الذين يثولون التدريس فى هذه 


= اعساكر الانكشارية ثم Uy‏ على ايالة الرؤتلى وف te‏ هه ولاه ااسدارة 
العظی [ = رياسة الوزراء] Jb We‏ باشا فقام محسن اذازة شثون اللدولة مد 
a‏ عشر عاما وفى خلال هذه الدة قد اعترك فى كثير من اامارك تاوة Hae‏ 
الصلطان واخری قائدآعاما + وتمتكنهن الاق يلاد المترسك بالبلا AST‏ واثاصر 
على الجر واقذ و لوفه 6 وغبرها هن الدن من بد المدو واستوك على جزيرة 
ومذالى» ثم عزلبسعاية مد (باشا) الرومنة۲ ۷« ونعب‌علی‌سنخق«غالببول» 
وعهدت اليه فى سئة 2۸۷۳ مهمة الاستبلام علی‌« 1 گریبوز ی( 2 فنحح فى مپعته . 
وابلی بلاء حتنا ا فى aH‏ الق جردت علی‌حسن‌الطویل فسکوفیه بان عيق صدراً 
اعظم مرة ثانية ثم عزل اتهم عزیت اليه وتف -فی رواية - الى « خاض کوی ۷ 
بالقوب: من ادزنه فأقام بها الى ان وافاه الاجل سنة ۸۷۹ ه وهتاك رواية اخری 
باه اعفام . 

كان عالا عاقلا سباسيا GA‏ شعجاعا مقذاما با للع والماناء » وقد ألف باسمه 
كثير من السكتب العلية وله مسجد ومدرمة وا قی a‏ 
بامتانبول ۰ وكذلك له مسجد ومدرسة فى « ضوفية » و 
مساجد GIG,‏ وتناطر فى بعش Gall‏ الق قتحها فى الاناضول والروملی 
ولا استولی على « اکریبوز » مع رتبة ناد لبحری من الدرجة الالة . 

(۱) الفهوم من کتب التاریخ ومن رحلة ابن بطوطة ان سؤقالعلم فی‌الاناضول 
كانت HL,‏ جدا سواه فى عهد السلاجقة او فى عهد الامارات الق Sab‏ على 
Ut‏ فعکان فى کل قرية مکنب للاطفال کا کان معظم الدن وانقری Tels‏ = 


(#) اغريبوز 


== 


. الدازس ويتاقشيم فالمواد الى so‏ ويسألع عن التفوقين من طلبتهم 
«fit‏ . جاء فالشقانی : سأل الشاطان حمد الفاح ذات يوم المؤلى خسرو 
الا : دمن هو أنتغ طليغك وغ فأجاب : عى الدين مد الشپیر عففیسازاده 
وأثى عليه کثی SG.‏ السؤال قائلا : و ثم من؟»فاخاد الموى خسرو 
الجواب قائلا : « Lae‏ زاده ایض قال الفاح : هل مغنيسا زاده اثنان 
حتى رددت على سای" جواب واحد() فقال AM‏ خسرو :كلا يامولاى 
مننیسا زاده واحد » ولکن واحد عد بالف . وبناء على هذهالتذكية عينه 
مدرشاً لمدرسة وزيره مود باشا ثم ادرسته نفسه ونصبه بند ذلك قاض 
السكر . 

خلامة القؤل : ان الستلطان مدا الفائح slat‏ الرفيعة وشنفه بل 
وحبة الشدید للحكة وفق کل الترفق لتحویل بلده الى منبع العلم ویلبوع 
الحكة ) 


= بالمدارس ودور الحفاظ والؤسسات العلية . والطلبة FAM‏ يمون دراستهم فى 
هذه للدارس کانوا يقشدؤن الى مزا كز علية کسکق والقاهرة الاستزادة من 
العم والثقافة aay.‏ انشاء عمد الفاتعخ تدارسه OW‏ فى انتانبول قات هذه 
الرحلات Rall‏ 

(۱) ولا نی ما فى هذا السؤال وال إؤاب من الأطف والدقة . 

(؟) بقول ااژرح عالی مولف کنه الاخبار مامعناء : « كان السلطان مد خان 
فاح القسطنطينية عترم dll‏ والعاماء ویشمل برعايته السامية من يرد عليه منهم من 
بلاد العرب والعجم فقد LEST‏ فى القسطنطينية مدارسه الغان العالية وبا حوات‌پلاد 
انروم الى منبع العلوم وال مسكة واغنت طلاب العلم وعشاق العرفة عن تجشم مشاق 
الرحلة الى بلاد بميدة لاستکال دراستهم وزيادة تقاقتهم ... »اج ۱ ص ۳۷ 


يك 


وبعد ان حك هذا العاهل الكبير نحو ثلاثين سنة حقق فیبا من جسام 
الاعال ماتضيق به العصور وقتح Taye‏ جديدا ANS‏ » انتقل من استانبول 
الى «اسكدار» فى اليوم السادس والعشرين من صفر سنة 5م ه على رأس 
جيش عظم بالرغم من مرضه ولا وصل الى « ککبوزه » اشتد به المرض 
فى المكان المسعى « تکور جايرى » فتوجه الى الله توجهاً U5‏ بلسانه وقلبه 

حت التحق بالرفیق الاعل . () 

تس الى قصدها | المنقورله بسفرء هذا فكانمنحادته lan‏ کیان 
حركاته العسكرية . وقد وصف عاشق باشا زاده وفاته فى ابيات موثرة جداً 
یفهم منها انه راح ضحية أخطاء(»)الاطباءالذين قاموا عداواته . وفالحقيقة 
ان الذى يقر هذا الوصف الوثر الذى يصف به عاشق باشا زاده وفاة 
الساطان محمد الفاتح يخال الشك فى کون وفاته طبيعياً . ويؤيد هذا الك 
ماذكره صاحب الشقائق النمانية فى ترجمة الطبيب اللارى والطبيب يعقوب 
اللذين توليا مداواة السلطان ف اثناء مرضه الاخير و ننقل ترجتهما من 


بلغ نعيه مصركتب المؤرخ الصری ابن AM‏ یقول : 
« وفی ديع الأول جاءت الاخبار بوفاة السلطان العظم المفخم المجاهد الغازى 
ملك الروم وصاحب القسطنطينية العظمى وهو محمد بن مراد بن عمد . . . وكان 
ملكا جلیلا عظيا ساد على بی Oke‏ كلهم وانتشر ذكره بالعدل فى سائر الآفاق 
وحاز الفضل pally‏ والعدل والسکرم الزائد وسعة المال وكثرة الجيوش والاستيلاه 
علی الاقالم الكفرية وفتح الک من Ve pee‏ وقلاعبا وكان نائب Sle‏ الروم 
فىحياةابيه ثماستقلبه من بعده ومکت به مدة طويلة تزيد عن احدى وثلاثينسنه... الح 
بدائع الزهور فى وقائع الدهعور ج ۱۱ ص ۲۰۶ — ٠٠١‏ 
١ ©‏ الس Gio‏ واا غل AU‏ بنا الاما 
ابن الروی 


منظر جانی لضرخ السلطان عمد الفاح 


is 


الوك حكيم یمقوب 

« العالم العامل يعقوب الحكم كان طبيباً ماهرآً فى الطب غاية المبارة 
وبذاك تقرب عند السلطان محمد خان وكان بهودياً وجعله السلطانمحمدخان 
حافظاً للدفتر بالديوان العالى وهو اليبودى ثم اسل واستوزره السلطان محمد 
خان Uy‏ صار محمد باشا القرمانی وزيراً للسلطان محمد خان حسد واتفق 
فى ذلك الايام ان ررض الساطان محمد خان فعالجه يعقوب وذ كر مد باشا 
عند السلطان SI‏ اللارى ورغب فالدخول عليه فليا دخل هو عليه عاج 
خلاف معالجات يعقوب وغترها وضف السلطان محمد خان فاستدعى 
الحكم يمقوب ولا رأى الحكم قوب وعرف انه غير قابل الملاج 
بعد هذا لم کلم بثىء وصوب رأ المحم اللاری ول لبك ان 
قليلا حتى مات اسكنه الله جناته وادخله عل رضوانه » 


المكيم اللارى 

« العام العامل والفاضل الکامل الحكم العجمى اللارى ارتحل الى بلاد 
الروم واتصل dase‏ السلطان عمد خان كان ماهر فى الطب الا انه Led‏ 
فمتابعة ری الوزيرحمد باشا ومطاوعته هواه land‏ السلطان کا حكيناة 
فا ( أى فى ترجه الطبيب يعقوب ) معت هذه القصة عند السيد راهم 
الآمامى ob all‏ وار مزار ای ايوب الاتصارى » 

وهذه النصوص التاريخية تدل على ان مدا لفاتم هات فى ظروف 
غامضة ولست ادرى هل يوفق EIN‏ لجلاء هذا الغموض وتببين موتف 
الوزيرحمدباشا Sle all‏ من‌هذا الحادثاويظال سرا مكتوماً ضمي رالفيب؟ 


واقه اعا . 


الا الأدل 


ال 
التشكلات الحكومية Badly‏ 


وضع فى عهد السلطان عمد الفاح کل ما يتطلبه کیان دولة وبقاؤها من 
التشکیلات العسكرية والمالية والعلبية والاقتصادية والزراعية وغرها من 
الماظات والمؤسسات ول همل أى تدبير أو مشروع يضمن للدولة سلامتهنا 
وامئها Seb‏ وخارج] . 

وكانت تشكيلات الدولةالعثانية فى ذاك العبد من الكثرة والاتقان 
بحيث تفوق جميع الدول المعاصرة لما كا حدثنا بذلك التاريخ ويشبد به 
ما احرزته الدولة من النجاح الباهر ‏ المنقطع النظير فى کل الميادين خلال 
زمن يسير لا يزيد على ثلاثين عاماً . والناحية الجديرة بالتنبه لا من هذه 
التشكيلات آنا علىكثرتها وضخامتها اككنت ادارتها بعد قليل منالموظفين 
ونفقات يسيرة من الال وبأحسن ها يكون من النظام والانتظام . 

واىلااخوض فتفاصيلهذه التشكيلات اذلیس‌ها كبيرصلة بموضوعنا 
ولذلك اترکبا وانتقل الى التشكيلات العدلية والقضائية الى هى موضوع 
دراستنا . 

لاشك أن المؤسسات العدلية والقضائية(1) من الامور الىتعار لها آهمية 
كبرى ف ادارة الدولة ولذلك كان ىكل ولاية وسنجق ومركز قاض 


)١(‏ القضاء هوالفصل ف الخسوماتالناشبة بين الأفرادبعضهم البعضاوبينهم وبين 
اکومات . والشخص النوط به هذا العمل بسمی‌فاضاً . وقد عرفه بمض الفقهاء 
بانه قول مازم بصدر من ولاية عامة . وهو تعريف جيد . والعنی واحد . 


-۷- 


او | کبر حسب ماتدعو اليه الحاجة وکان کلبا فتحت بلدة انشئت فا عکة 
فور الفتح وعین‌ طا قاض معمنيعين من سائرالموظفين العسكريين والدنیین . 

واول مؤسسة عدلية قى الدولة المْانية Sets!‏ عهد بانپا الاول 
السلطان abe‏ وظلت تسیر فى طريق التقدم والتكامل حى بلغ bale‏ من 
الکال . ومع ان المرجع الاصلی الوحيد للعدالة هوالقضاء فكان الىجانيه 
بعض مراجع اخرى تقوم باحقاق البق وق امكاتا ان نلخص المراجع 
العدليةي dh‏ 

١‏ - الدیوان() 


(۱) التصود هنا من الديوان المكان الذي كان مجتمع فیه السلطان ورجال 
yall‏ سئطلع عليه فبا يأنى والرأى تلف فى اصل هذه الكلمة فعند البعض 
انها فارسية وعند الآخر فارسية وعرية توافق اللغات . قال عاصم مترجم 
القاموس تقلا عن المؤلف : اادیوان تمع الصحف والكنابيكنب فيه اهل الیش 
واهل العطية ۾ وعقب عليه قائلا : اغوم من هذا ان الديوان اسم للبكان ولسكن 
المذكور فى المعاجم الأخرى انه وضع اولا للاوراقالميتمعة OKAY‏ واول من‌ساها 
دیواناً أنو شيروان الملك SLM‏ المعروف بعدله فانه زار يوماً مقر عمل البكتاب 
فرأى ماببدونه من النشاظ والسرعةتفى الاعمال السكتايية وا ساية فقال متمجاً : 
« این کاردیوانست » ای هذا عمل الجن يفوق طاقة البشر فشاع بعد ذلك استعال 
الديوان فى الدفاتر والسجلات ثم اطلق على المكان الدى تحفظ فيه الدفاتر ویسمی 
الآن دار الحفوظات [ دفترخانه ] ثم توسع فيه فاطلق على المكان الذى مجتمع فيه 
السلطان ووزراؤه للاستاع للشكاوى واجراء الاحكام كا اطلق على دواوين الشعراء 
مجامع daly Gt‏ مناحدث نظام الديوان ف الاسلام هو سيدنا مر رضى اقه عنه . 
فعلى هذه الرواية تسكون الكلمة مأخوذة من مادة ديو » الفارسية Hast‏ 
ووالدیوان» جعما على القاعدة الفارسية ف‌جع الفرد ذىالروح بالالف والنون‌س 


سم 


۲ - الحا الشرعية 

۳ - موسسات الاحتساب والشرطة ]= البولیس] 

وکانت الى جانب هذه المراجع مراجع آخری وهی : 

۱ - دار الافتاء 

۲ - نقابات ارباب الحرف والميئات المالية 

وسنبین UG‏ اختصاص كل من هذه المراجع والسلطة daz‏ 
نستعرض من بأيديهم هذه الاختصاصات من حيث التنشئة والخلق . 

الرنوانر : 

هو ق‌الدولة الئئانية -کاکان فى معظم الدول الاسلامية - الجلس‌الذی 
يعقد برياسة الملك او وزيره الاكبر . وكان يسمى هذا الجلس ديواناً » 
والديوان اممایون(۱) وتسمعفيه شكاوى امور ویتصرف فیا . 

والديوان مؤسسة تمس الحاجة الى وجودها لادارة شئون الدولة 
وکین السلطة التنفيذية من تحقيق العدالة .كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتمع فى المسجد النبوى بخواص أصحابه وبنظر فى شئون الدولة 
والامة ويفصل فيا يرفعاليه من الدعاوى . 

م يكن الديوان موجودآً فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الى عبد 
سيدنا على کرم اقه وجبه بشكله المعروف فبا بعد وان كان أساسه قد وضع 


ح ولكن برد le‏ ان كلة ديواناستعملت فالاثءارالجاهلية قبلعبد انوشیروان. 
دك بری عاصم انها فارسية وعرية من قبيل توافق اللغات . والكلمة مستعدلة 
حی‌الان : الديوانالعالى » ديوان الحرب » ديوان الحاسبة » ديوان الموظفين .. ال 
ومن ضمن معا الديو التیطان ‏ والضال المضل ؛ وفاسد الفكر . 

(۱) همايون نسبة الى كلة aly‏ الفارسية وهی اسم طائر خراق تزعم الاساطير 
أن من وقع عليه ظله ناله الخير ويسميهقدماء اليونان : SS Phénix‏ . 


== 


فى عبد الفاروق لان المسلمين فى صدر الاسلام ماکان يعتدى احد منہم على 
الآخر بفضل تمسكبم بتعاليم الاسلام العالية وميادئه السامية . 

ولكن فى خلافة سيدنا على رضى الله عنه مست الحاجة الى النظر فى 
شكاوى انلهور ومع ذلك ل يكن نظام النظر فى هذه الفترة Lead‏ کالنی 
کان فیا بعد . ماکان رضى il‏ عنه قد حدد ميعاداً للنظر ف الشكاوى وأما 
الخلفاء الذين أتوا بعده فانهم خصصوا يوماً للنظر فى الشكاوى . 

وقد استمرت مؤسسة الديوان ی الدولتین الاموية والعباسية وغيرهها 
من الدول الاسلامية Url‏ ديوان المظالم ودار العدل . 

كان الخلفاء او مندوبومم يسمعون شكاوى sath‏ ويتصرفون فا 
وقد تكون هذه الشكاوى تنضمن الشكوى من الولاة والعاملين على جباية 
الزكاة والضرائب » ومن حاشية الخلفاء والامراء حى منالقضاة بادعاء انهم 
أصدروا أحكاماً مخالفة الشريعة وكانت القرارات الصادرة من هذهالمؤسسة 

وقد اقتتى سلاطين آل flake‏ من سبقبم من WE‏ وال ملوك فرآوا 
الحاجة ماسة الى انشاء ديوان ليكون مركراً للادارة . 

وف عبد السلطان عمد الفاح کات الديوان يتمع فى القصر 
السلطانى قبل الظبر كل يوم ماعدا ایام العطلة الرسمية . وكان اعضاؤه 
الطبيعيون هم الوذير الاعظم ووذداء (Az‏ وقضاة السکر وقاضى 


(۱) كان عد الوزراء لا بيد على أربمة : الوزيرالأعظم )= رئيس الوزراء) 
والوزی الثانى والوزيرالثالث والوزيرالرابع ٠‏ ولريكن لهم ماعدا الوزير الأعظم - 
عمل وقت السلم سوى حضور جاسات الديون . وسموا وزراء القبة لأنهم کانوا 
مجتمعون ویتداولون فى مبنى تعاوه القبة . ولا بزال هذا al‏ موجوداً فى سرای 
« طوقیو» باستانبول . = 


استانبول )١(‏ وآغا الانکشارية() والنشانجى © والدقتردار O‏ 
= الوزیر معناه العاون فانه يعاون السلطان فى حمل أعباء الملك وثقل eet‏ 
أن اغتفاقه من الوزر يكر فسكون gee‏ لجل الثقيل کاف‌قوله تعلی : وورفعناعنك. 
وززك » أو معناه Ll‏ على أن اشتقاقه من الوزر يفتحتين کا فى قوله تعالى : 
و كلالا وزر» واصله الجبل بتحصن به ثم استعمل gat‏ الملجأ مطلقاً وسمى الوذير 
بذاك لان السلطان يعتصم برأيه ويلتجىء اليه فى آمره فهو فعبل gat‏ مفعول على 
الهذف والايصال Got‏ الملجوء اليه . وقيل أصل الوزر أزير من الأزر gee‏ القوة 
کا فى قوله تعالى و اعدد به أزرى » فعیل gee‏ مفاعل کلیس وعشيرقلبتهمزته 
واوا حملا على موازر الى ععناها . 

(1) وستقدم معاومات عن قشا: العسکر وساثر القضاة فى الفصول الآتية . 

(۲) آغا الانکشارية هو القائد العام مشود الانتكشارية الشاة مجمیع صنوفهم 
ویعادل القائد العام لسلاح المشاة فى عصرنا . وكان من ضمن أعماله الاشراف على 
ون الامن فى العاصمة فسکان يطوف مع تفر من الجنود فى شوارع استانبول ليلا 
او Te‏ مو ثلاث سرات فى الأسبوع ويماقب فى حدود اختصاصه الخالفين للقانون 
من ارباب الحرف والكان . وكان حت عليه أن ضر مكان الحريق مع الوزید 
الأعظم عند حدوثاطریق فى مكانما بالعاسمة ٠‏ وم نأراد الاضطلاع على اختصاصاته 
العسكرية فليرجع الى مفصلات 

(۳) النشاتجى هو رئيس قلم التوقبع وكان عمله الاشيراف على المراسيم AUS‏ 
الصادرة من‌الدیوان السلطانی ومراقبة د oe‏ جری فى حدود 
القانون . وشئون الاحصاء والتعداد فى البلاد الى تف تفتح حديثاً وكان رئیس‌الکتاب 
والدفترداز تابدين له ثم عظم أن رؤساء الكناب والدفترداريينفاتتقلت اختصاصات 


النشانجى إليهما وفى المدة الأخيرة احصر عمله على الاشمراف على شون التوقیع 
خب والسبب فى تسميته « SH Fl‏ يقوم بعمل شارة. السلطان ورهز 


الدولة كالطغراء ( = الطرة )فان التشان معنا العلامة والرمز . 
(4) ادفتردار هو وزير الالية . 


ند 
وآغوات MAM‏ 

كانت الشكاوى المرفوعة الىالديوان ترتب حسب تاريخ التقديم » الاول 
فالاول وتستوق التحقيقات القبيدية ثم يجتمع الاعضاء فى المواعيد الحددة 
واس كل منهم فى مكانه حسب قواعد التشريفات وينظرون فا يعرض 
من الشكاوى والقضايا . 

كان السلاطين الى عهد السلطان حمد الفاح برآسون الديوان بأنفسهم 
فن عهده حدث حادث () آدی الى استيائه فرؤى بعده ان يحضر السلطان 
الدبوان ويستمع الشکاوی والداولات من وراء حجاب يشبه « افص 
وان ذلك باقتراح من امد (باشا) كديك [ = الاثرم ] الوذير fie‏ 
فى ذاك الوقت . 


(۱) آغواتالبلوك م قواد الفصائل ف‌تعکیلات جنود الانسكشارية وكانالاقدم 
میم فى الخدمة يسمى « بلوكبائى » أى رئيس قواد الفصائل . وستقدم یانا أوفى 
من هذا عندما تکام على القانون النسوب إلى مج لفاغ فى آ خر الکتاب . 

وکلمة « انكثارية ۾ حرفة من کلمة « یکیچری » وهی اسم کب من 
لفظإن : « یکی" » بفتح اليا التحتية وکس الکاف الى تنط قكالنون واه جديا 
و « چری » بفتح اليم المارسية العطشة الى تنطق كا تنطق حرفا الثاء وال 
معا وکر الراء ومعناه جند فع « یکیچری » الجند الجديد وم القوة المتكرية 
الدائمة للدولة الما أنشئت فى age‏ السلطان اورخان it‏ سلاطين آل «ole‏ 
فى عهد السلطان BU of‏ . 


(۲) سنذکر هذا الحادث فى موضعه . 


مرگ 

اذا انعقد الدبوان تلا رئيس الکتاب () الاوراق العروضة فيؤشر 
کاب الضبط ف الجلسة على کل ورقة بالجهة الختصة فیرسل الپا تلك 
الاوراق ثم 'بدخل « جاويش )١( » th‏ اوغيره من الجاويشين الموجودين 
هناك آصحاب القضايا الكبيرة التى يحب أن تنظر فى الديوان . وبعد اجراء 
الحاكة ف القضايا المعروضة Way‏ للاصول اصدر الک فيا إما قاضى 
العسكر وإما قاضى استانبول على حسب نوع القضية الى يرجع الفصل Vb‏ 
الى اختصاص احد منهما . : 


واذا فرغ الديوان من عمله بتشرف الوزیر الاعظر وحده بالمثول بين 
بدی الساطان ثم الوزراء مجتمعين . وکذاك قضاة السکر وقائد جنود 
الانكشارية يتشر فون عقابلته فى آبام محددة ويعرضون على مسامعهالشثون 
المتصلة بأعمالهم نم يعودون الى مقار أعماهم ليشتغلوا بأعباء مناصيهم . 

(۱) رئیس‌الکتاب هوالکاب‌الاول Ol yall‏ ثم Saye‏ منبتولون هذا العمل 
مهمة محادثة السفراه . وق الفترة ال عبد السلطان مود GUN‏ حوات 
وظيفتهم الى وزارة الخارجية وسی رئيس الکتاب وزير الخارجية . 

(۲) «چاویش باشی» احدكبار للوظفين الثلاثة ادن كانوا بععلون حت آمر 
الوزير الاعظم وكان يعاونه فى اجناعات الديوان وینفذ قراراته والقرارات السادرة 
من TUM‏ وكان فى معيته من الوظفين »ن يزيد عددهم على TELE‏ موظف ندب 
متهم من إسملون فى اما . ووظنة الجاويش قدعة فى الدولة واول من تولاها 
«صمصمه» جاويش من زملاءالغارى عثان الاول واحد الابطال الدين قامت الدولة 
Je GEN‏ | کتافیم . ولچاویشباشی اختصاصات اخرى لا تتصل بالعدالة فلاحاجة 
بنا الى ذكرها فى هذا للقام . وتعادل وظيفة جاويش th‏ وظفة مشير الدیوان 
السلطاق [ لابين اميو ] 5 
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كان الدبوان لا ينظر الافى القضايا الحامة فکان رئيس الک 
es‏ واما القضايا غير المامة فكان عو هما الى انح امختصة . 

الدولة الى تدار شتونبا على أساس المركزية لايد يبا من مجلس مركزى 
يعالج مهام الامورومن الطبيعىان يضم هذا مجلس اعضاء من ذوىالكفاءة 
وار من يشغلون مناصب AS‏ ۳۳ لان الادارة فى الاسلام #6 
على أسا سالشورى. بيد أ نتلفتانإلمما النظر منالوجبة العدلية . 

اولا ‏ اهتام الديوان بشؤن الشعب لهذه الدرجة 

انا - صدور الحك من قبل قتضاة المسكر او قاضی استانبول . 

فهاتان النقطتان تدلان على مبلغ العناية الى تمارلتحقيق العدالة واحقاق 
GH‏ وما يتمتع به القضاة من الاستقلال والحرية . ومن Geel‏ ان القضاة 
انوا يستشيرون اعضاء الديوان قبل اصدارم الاحكام فان الشريعة 
الاسلامية تيز للقضاة أن يستشيروا أو يستفتوا اهل العم وذوى الكفاءة 
فى التقضايا pple Lory pl‏ عند ما يرون WY‏ ذلك فاذا وافق رأى 
الستشار او فتوى gall‏ رأى القاضى حك به والا اصدر حكه برأيه . 

كان fae‏ استقلال القضاء مرعياً فى الدول الاسلامية كلها وفقاً للتعاليم 
الاسلاميه . وعلى هذا كانت آراء أعضاء الديوان الآخرين استشارية عضة 
فاذا وافقت رأى القاضى فہا ونعمت والا حکر برأيه . 

ولا برد هنا احتال ان يكون قضاة السکر او قضاة استانبول فى ذاك 
الوقت تحت th‏ رئيس الديوان او بقية الاعضاء . 

وکذاك كانت الحالة فى الدعاوى الى تنظر امام الجالسالمسياة «محا کات 
ومرافعات الحضور » NO‏ احا کات الى كانت تجری فى حضرة الوزير 


(۱) الراد منكلمة والحضور» معنىالحضرة ق‌النصحیلامعی الشهود ضدالفيية . 
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el‏ . أو فى حضرة شيخ ,الاسلام أخيرا . انان القضية المنظورة آمام 
الجالس المذكورة يصدر الك فيها القاضى المخدص بالقضية وإنما عضر 
الاعضاء الاخرون بوصفهم مستشارين , () 

بخذ من يعض الراسم السلطانية [ الفرمانات ] والوثائق الاخری 
انه اذا حدثت منازعات فى بعض القضايا مثل قضاءا المرعى والماء والحدود 
وطلب المتنازعون تدخل الحكومة فيبا الفصل » فنماً لحدوث ای حادث 
يؤدى الىعواقب مؤسفة ... يوفد من‌قبل‌السلطان مباشرة اوباشارة الديوان 
رجال موثوق بكفاءتهم وخلقهم > رو نالتحقيق فى مكانالنزاع لاظهارالحق 
من المبطل des:‏ ضو. يصدر الفرمان وينفذ مقتضاه . 


هذا ؛ والارادة الساطانية الصادرة فى المسائل الى يرجع الفصل فا الى 
اختصاص المحام كانت تعد من قبيل اجراءات ادارية ول تكن تمنع 
المنقاضين من الرجوع الى المحكمة اذا شاءوا . 

وكذلك یم من الوثائق الشار اليبا ان هذه ارات( كانت تتم 


الدولة تلك العبود وعل راسم السلطان عنوا بشثون العدالة عناية مباشرة 
وصرفوا قصاراهم be‏ لحدوث ای ظل فى البلد وتمكنه فيه . 

ومع ذلك لانس أنالمرجعالاصل العدالة هوالقضاء وا محكمة فلنجازء 
بهذا القدرمنالكلام على نصيب الديوان فتحقيق المدالة ولننتقل الى القضاء . 


(۱) بعد ان حول dl yall‏ الى مجلس الوزراء کان بعض دعاوی هامة ينظر فى 
حضرة الوزير الاعظم اعنى عحضر منه باشتراك بعض رجالات الدولة وكان يسمى 
هذا و عرافعة الحضور العالى » واستمر هذا النظام إلى عصر التنظمات اخيرية ol‏ 
إلىآوائل عبد السلطان عبد الجيد وبمده نظرت امثال هة اقا حضر: شخ 
الاسلام وسعى و حرافعة الحضور » وف الدة الأخيرة الفى الغاء تما 
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الان 
القضاء وتوابمه فى الاسلام 

قبل الخوض فى شرح ماهية المحاكم سواء فى عبد ill‏ او فى عبود 
من سبقه م نالسلاطين وبيان الاسس الی‌قامت عليها نرى منالمفيد ان نقدم 
عن القضاء البيان GT‏ حى تفم حالة المحاك المشار ابا فهماً ام واضاً . 

القضاء قديم قدم الانسان فقد اضطر الانسان من اول عبده بالحياة ان 
يعيش ف حالة الاجتماع وان يحدث شتى المناسبات مع بنی نوعه ومن ثم 
احتاج الى الرجوع الى شخص ale‏ ليفصل ف النازعات الى تنشب بينه 
وبين اخبه الانسان 

«والقضاء بالحق من أقوى الواجبات والفرائض بعد الايمان باه تعالى 
وهومن أشرف العبادات لاجله أثبتاقه تعالى لادم عليه السلام اسم اللا 
فتال جل جلاله فى حك كتابه : انى جاعل فى الارض خليفة . واثبت ذلك 
لداود عليه السلام » فقال عز وجل : با داود انا جعلناك خليغة فى الارض 
فاحكم بين الناس بالق ولا coll i‏ وبه آم ر کل نی مرسل fee‏ 
الانبياء لیم الصلاة والسلام » قال اه تعالى : إنا آنرلنأ التوراة فيبا هدی 
ونور يحكم بها النييون . وقال اقه تعالى : خطاباً لنبينا عليه أفضل الصلاة 
والسلام : وأن احكم ینیم با أنزل Gl‏ ولا تتبع آهراد» 

«وهذا لان القضاء بالق ظهارالمدل وبالعدل‌قامت‌السموات والارض 
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ورفع الظلل وهو ما يدعو اليه عقل کل عاقل . وانصاف الظلوم من الظالم 
واتصال الحق الى المستحق وأمراً Ga all‏ ونیا عن ا نكر ولاجله بعث 
الانبياء والرسل صلوات الله عليهم . وبه اشتذل الخلفاء الراشدون رضوان 
الله ele‏ » البسوط ج ٠١‏ س بده 

القبائل التى تعيش فى حالة البداوة كان رؤساؤها او المتقدمون منها ثم 
يقومون بالقضاء وف صدر الاسلام كان الرسول عليه أفضلالصلاة والسلام 
بباشر القضاء بنفسه ولا اتبعت رقعة البلاد الأسلامية بعك قضاة الى 
الجهات حسبا تدعو اليه الحاجة . فكان معاذ بن جبل وعلى بن al‏ طالب 
و عتلاب بن أسيد رضى الته عنهم من قضاته عليه الصلاة والسلام . وكان 
رسول الله يفصل فى الدعاوى التى تحدث بالمدينة وما جاورها من البلاد . 

ولا كان القضاء يعتمد على الکفاءة العابية ودقة الفهم كان رسول الله 
مختير كفاءة من يقلده القضاء من اصحابه ا فعل ذلك مع معاذ لما بعثه 
الى اين . 

قال رسول الله صلى اقه عليه وسل مخاطباً معاذ بن جبل رضى الله عنه : 

تصنع ان عرض لك قضاء ؟» قال معاذ : د اقضى با فی کتاب اه » 

» قال : « فبسنة رسول الله قال : د فان 
رأى لا آلوءقال : «فضرب رسولالله 
صدری ثم قال الخد قه الذى وفق رسول رسول الله ایرضی رسول الله Me‏ 


یکن فى سنة رسو لالته. قا 


(۱) أخرج أبو داود والترمذى عن الحارث بن عمر وعن اناسمنأهل حمس 
من أصحاب معاذ عن معاذ ان رسول الله لا بعثه الى اليمين قال : كيف”صنع .. ال 
عند أففداود فى القضاء باب اجتهاد الرأى فى القضاء ج ۲ ص ه4١‏ وعندالترمذی 
فى الأحكام باب ما جاء فى القاضى كيف يقضى ج ۱ ص ۱۷۱ 


== 


وف عهد الرسول عليه السلام وخلیفته سیدنا Sol‏ رضى الله عند 
كانت شتون القضاء والادارة تعد المشخص واحد يكون اميرآ وقاضياً ما 
واستمر هذا النظام الى اول عبد سيدنا عر رضی الله عنه ثم فصل القضاء 
عن الادارة وأرسل الى الجبات قضاة آ كفاء مستقلون . 

كان المعول عليه فى اسناد القضاء الى شخص هوالكفاءة العلبية والخلق 
التويم ولا يقام بعدهما وزن السن والمركز الاجتماعی كان عتتاب بن أسيد 
حوالى العشرين من عمره حين استعمله رسول الله Lob‏ وأمیرآً على مک . 
وول سیدنا عمر قضاء الشام شاباً فى سن الثالثة عشرة . 

habs‏ 'يعزلون فى صدرالاسلام . تولى القاضی MEF‏ القضاء 
ستین عاما فى خلافة كل من عمر وعثان وعل وجزء من عهد الآمويين قام 
بأعباء منصبه الخطير فى أوقات Hh‏ بالفتن والاحدات ومع ذلك لم يعزل 
وان استقال من عمله قبل وفاته نكة المجاج 

القضاء ولاية عامة لذلك كان القضاة ينصبون من قبل WN‏ ومع ذلك 
أذن لبعض الولاة نصب القضاة من قبلهم نذکر على سبيل المثال ولاة مصر 
فكان تولية القضاء من ن السلطات الغولة م . 

عرض سیدنا عمر رضى الله عنه قضاء مصر على کلب بن يسار فاعتذر 
عن عدم قبوله قائلا : واشتغلت بالقضاء والجاهلية فلاأعودإليه مرة آخرى» 
قصب عمرو بن العاص والى مصر عثان بن قيس قاضآ0) . 


(۱) موشرع نا مارا لکندی معمرمخضرم ولىقشاء الكوفة فى عهدعمر 
واستمرءلىالقضاء حوستین سنة إلى أنام جاجحق‌توفی utes thy‏ 
عم . وقال فيه على بن الى طال بکرم الله وجهه قم با شرع فأنت أقضى العرب . 

(۲) وف ape‏ العباسبين كانالخلماء ثم این يتصبون قضاة مصرلتقوية سلطانهم 
وبسط تفوذثم . 
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وقد استمر نظام نصب القضاة من قبل الخليفة او الوالى الى ان أنشى. 
منصب قاضی القضاة وبعد انشائه أصبح نصب وعزل القضاة مناختصاصه . 
واول من تولى هذا المنصب الساى الامام ابو يوسف من كبار wipe‏ 
Me pee‏ وكان فى سنة ۱۷۰ ه فى عهد هارون الرشيد من العباسيين . 

كان هذا المنصب موجوداً فى الدولالاسلامية الاخرى ايضاً كالدولة 
الفاطمية والدولة الايوبية وغيرهما ونصب ملوك هذه الدول قاضىالقضاة» 
فوضو اليه نصب القضاة ف Gall‏ والبلاد . 

ومركز قاضى القضاة كان اسبی مركز فى الدولة بعد الخلفاء والماوك 


(۱) هو الامام ابر بوسف القاضى يعقوب بن ابراهيم بن حر 
والسكوفى منعأ وتعاً ولد BCI‏ سئة ۱۱۳ ه على الشوور « 
الحاجة لان يعمل ليأ كل وتدقعه الرعبة فى العلم لان يستمع إلى الملاء Ge‏ المح 
ابوحئيفة فه ذلك A‏ الال فانصرف لطلب العم ذکرانه كان عضرا لهدث Shing‏ 
ت يقوم فيملها على الناس > من 1 

استاذ الجليل ae‏ ابو زهرة . 
شنم العم عن طالفة من التابعين فسمع الحديث من هشام بن عروة وضی بن 
سعيد والاعمش وغم من طبقتهم وتفقه al‏ حنفة وهو اجل اصحابه والمقدم ra‏ 
واول منوضعالسكتب على مذهباىحيفة وأملى المسائل ونشرهاوبت عل أ حنيفة 
فى اقطارالارض وله الامالی والتوادر cL PIES‏ والآثار وادب القاضى . وتنقه 
عليه عددكثير من العلماء وروی عنه شر بن الوليد وابن سماحة وخ بن مین 
واحمد deeds‏ وغيرثم من ائمة الحديث . وأجلأصحابه جد بن الحسن . ول قشاء 
خداد فى بعش أيام للبدى ثم المادى شم هارون الرشيد . وکان الرشيد يكرمه وله 
وكان عنده Lee‏ مكيناً وهوأول مندعى قاضى القضاة واول نا مذ زياخاصا بالعلياء 
وكان الناس اولا لايتميز احد من احد فى الزی وقد توق يغداد ظهر يوم ایس 
مس خاون من ریع الاول سنة ۱۲ ه وحضر الرشيد جازته . 
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وکان يختار لهذا النصب من يتمتع باحترام الناس وتقديرم من كبار 
العباء والفقهاء . 

وکان لقاضی القضاة المنصوب من قبل الخليفة ان بنصب نواباً عنه 
حسب ماتدعو اليه الحاجة اذافوض اليه ذلك » فكانت سلطة هؤلاء اللواب 
عدودة ومقصورة على منطقة عملهم لا تعدوها الى غيرها واما سلطة قاضى 
القضاة فكانت عامة شاملة جميع الجبات . 

هذا ؛ وكان فالدولة الاموية بالاندلس قاض يسمى «قاضىالجماعة, وقد 
انثىء منصب قاضى الجماعة سنة ۱۳۷ ه فى عبد عبد الرحمن الاول . 

القضاة عکون ol‏ الجتمع وبالنياية عنه LIF‏ كان من يولم 
القضاء ولذلك لاينعزلون اذا مات المولى او خلع . ويشرح هذه المسألة 
ابو بكر الکاسانی فى بدائع الصنائع SIS‏ : 

« فصل » وأمابيان ماخرج به القاضى عن القضاء فنقول وباقه التوفيق : 
كل مايخرج به الوكيل عن الوكالة يخرج به القاضى عن‌القضاء . . لايختافان 
الان شىء واحد وهو STM al‏ اذامات اوخلع ينعزل الوكيل , والخليفة 
اذا مات او خلع لا تنعزل قضاته وولاته ووجه الفرق ان الوكيل يعمل 
بولاية JIM‏ وف خالص حقه ايضاً وقدبطلتاهلية الولاية فيعزل الوكيل 
والقاضى لا يعمل بولاية الخليفة وفى حقه بل بولاية السلمین [-- الجتمع ] 
فى حقوقهم وانما الخليفة عنزلة الرسول عنهم . . ٠‏ واذا كان رسو OEY‏ 
فعله dye‏ فعل عامة المسلبين وولايتهم بعد موت الخليفة باقية فیبقی 
القاضى على ولابته . وهذا غلاق العزل فان الخليفة اذا عزل القاضی او 
dll‏ ینمزلبمه ولا Jp‏ بوتهلنهلیتعزل بمزل | یف ای Ta‏ 
بل بعزل العامة لما ذكرنا ان توليته بتولية العامة [= الجتمع ] والعامة 
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ولوه الاستبدال دلالة() لتعلق ee‏ بذاك فكان ت ولاية نیم معنى فى 
العزل ايضاً فهو الفرق بين العزل وال موت 

ولو استخلف القاضى باذن الامام ثم مات القاضى لا ينعزل ثائبه لانه 
ناب الامام فى الحقيقة لا ناب القاضی فلا ينعزل بوت الامام ایضا کا 
لاینعزل القاضى لماقلنا فلاعاك القاضى عزل نائبه لانه نائبالامام فلاينعزل 
بعزله . . . الا اذا اذن له الامام ان يستبدل من شاء فيملك عزله ويكون 
ذلك Le!‏ عزلا من الامام لا من القاضى ... وعل المعزول بالعزل شرط 
صحة العزل » بدائع ial‏ ج ۷ س ٠١‏ 

ری بعض | مؤرخينانفكرة انشاء منصب‌قاضی القضاة فا لدولة العباسية 
ام «موبّدر e BAS‏ الايرافى ولکن‌هذا الرأى لايعدو 
ان یکون جرد تخمين . واذا كان لابد من ارجاع هذه الفكرة الى اصل 
hs‏ دربن احتالاان یکون نظام قاضى ابماعة»الذی كان 


قعة البلاد الاسلامية اتسعت جدا فى عبد 
العباسين فاستدعت الحالة ان يوجد قاض فى كل بلدة وان Gly‏ هؤلاء 
ال2 اقبة ادارية فنتجت من هذه الضرورة فكرة منصب قاضی‌القضاة. 
بلنقول : انشىء هذا المنصب على أساس فصل القضاء من‌السياسة واستقلاله 


(۱) الدال بالدلالة عند 1 a‏ اللفظ على لازم معنا بواسطة علة الحسكم 
اللفبومة لفة . وهو السمى عند الشافعية مفهوم الواققة وفوی الخطاب . كدلالة 
قوله تعالى « ولا تقل لما أف » على حرم الضرب . 

(؟) مويد بضم الم وسكون الواو وفتح الباء الوحدة ومعناه ف‌مذهب‌زردشت 
الابراى الرئيس الروحانی وجعه موبدان على القاعدة الفارسية فى جع الفرد ذى 
الروح بالألف والنون . ای الرؤساء الروحانيون « ومويد موبدان »باضافهللفرد 
إلى المع معناء رئیسهم الاعلى . وكانت السلطة القضائية یدهم . 
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عنها استقلالا" تاماً ليس لها اى سلطان عليه . وهذه نقطة جديرة بالوقوف 
عندها فى الوقت الحاضر أيضاً . 

يشترط فيمن Ode‏ القضاء شروط يحب توافرها فيه منبا 
الباوغ0) والعقل والحرية فلایجوز تقليد الصى والمجنون والمعتوه والعبد . 
لان القضاء يبتى على الولاية وهؤلاء ليس لمم ادن الولاية وهو الولاية 
على النفس فکیف يكون لمم أعلاها وهو الولاية على الفيي . 

واما کر السن او حدائتها فلا مقام له فى باب القضاء کا اشير اليه فيا 
سبق یکن ان يكون القاضى We‏ وكفوءا للقضاء ويستوى بعد ذلك انيكون 
حديث السن او كبيرها ولیس معنى هذا ان تقليد القضاء لمن هو حديث 
السن حتم ضرورى فان تقدير ذلك يرجع الى من بيده التقليد . 

كان عتتاب بن أسيد()الذى استعمله النى عليه الصلاة والسلام على 
مكة قاضيا واميرا فى الثامنة عشرة او الاحدى والعشرين اوالثانية والعشرين 


(۱) تقليد القضاء فى اصطلاح الفقه : تولية النضاء . مأخوذ من القلادة وفيه 
إشارة إلى أن القاضى يطوق عتقه بهذا العمل الخطير كا يطوق عنق المرأة بالقلادة 
فیجب عليه انيتعبدبه وبحسن القيام علیہ کا تتعهد الحسناء يقلادتها . 

(x)‏ البلوغ هو انتهاء سن السبا ومبدأ اكنال المقل 

(۲) عتاب بن أسيد اسل يوم الفتح واستعمله النى صلی اله عليه وسلم على Be‏ 
وأقره أبو بكر الى ان مات يوم مات ( أى أبو بكر رضى اقه عنه ) هذا فى رواية 
ولكن الطبرائى ذكره ضمن عمال عمر فى ستى خلافته كلما إلى سنة اثنتين وعش رن 
ثم ذكر ان عامل مر على مكة سنة ثلاث وعشبرین كان نافع بن عبد الحارث WS‏ 
يشعر بان عتابا مات فى آ حر خلافة حمر رضى أله عنهما . وكان شديداً على الريب 
لينآً على المؤمنين وروی عن ابن عباس رضى اقه عنهما فى قوله تعالى ( واجمل لی 
من لدنك سلطا نصيراً) قال هو عتاب بن سید . 
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على اختلاف ف سنه . وكذلك حی بن اكثم قاضی الأمون de‏ البصرة 
كانت سنه حوال Me tall‏ . 

ومنها البصر والنطق والسمع والسلامة من الحد فى القذف() فلا جوز 
تقليد الاعی والاخرس والاصم الذى لا يسم الصوت العالى . والحكة 
فى ذلك ظاهرة غتية عن البيان فان هذه العاهات ال جسمية تناف القبين الذی 
يتطلبه القضاء . 

وآما الحدود فالقذف فد نبی عن قبول شهادته عقوبة له قالالتهتعالى: 
« والذين يرمون انحصنات ثم لا نون بأربعة شهداء فاجلدوم gil‏ جلدة 
ا آبد واولئك م الفاسقون الاالذين تابوا CEN...‏ 


(۱) ولد فى مروکان is ‘We‏ بصيرا بالأحكام وروی عناليخارى فى غير الجاع 
والترمذى . ولاه الأمو البصرة بعد اسماعيل بن حماد بن Jl‏ 
حوالى cy pte‏ سنة فقال Jal‏ البصر: تكسن ؟ فعلم انه آستصفر ال نا 
اکر من عتاب بن أسيد ای وجبه ای صلی اله عليه وسلم ال مكة قاضباً ومن 

3 ای وجبه عليه السلاة والسلام قاضياً على الى . ثم عینه الأمون 
عدذلك استوزره وعزل من منصيه فيعهد المتصم واعيداليه فى عهد 
فالاقبال والأدبار فله ترحمة واسعة فى 2 
النبذيب والكاشف والرآة وغيرها . وله حكايات تدل على قوة Ade‏ وجودة Angi‏ 
مد کورة فالكتب HN‏ ال کر مات سنة عم رحه اق . 

(۲) القذی انهام رجل حصن عفيف او امرأة محصنة عفيفة بالزی وعقوبة 
هذه الجرعة جاد القاذف انين جلدة ويقال فى اصطلاح الفقه للشخص الماقب يسبب 
هذه الجرعة : الحدود فى القذق 

(م) وقع اختلاف فى عع الاستثناء ال كور عقب الجل التعاطفة کا فى هذه 
الآية الكرعة فان الاستتناء وقع بعد ثلاث جل متعاطفة ۰ الجلة الاولى آمرة 
Pale,‏ [اى این برمون الحصنات بالزنی] Wy‏ ناهية عن قبول شهادتهم ABU,‏ 
يفسقهم . وقى ع ذلك مذاهب : الاول مذهب المنفية ان الا يعود 
الى الج الأخيرة خاصة الابدليل فبا قيلما'. ومن ادابم على ذلك أن الاستناء س 
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فبموجب هذه BV‏ الکرعة ليس الحدود فى القذف اهلا للشبادة واهلية 
القضاء تدور مع اهلية الشبادة وجوداً وعدماً فن صلح شاهدا صلح قاضيا 
ومن لافلاء لان كلا من الشبادة والقضاء من باب الولاية على gall‏ والزامه 
فالشاهد بشبادته ازم الاک ان PULL, Se‏ حکه بلرم الخصم . 

واما الذكورة فليست عند الحنفية من شروط جواز التقليد فىابللة لان 


:خلاف الاصل لكونه كارا بعد الاقرار لکن خولف مقتفی‌الاصل فى BH‏ 
الأخيرة الضرورة وذلك لانه لا عکن الغاء الا-تثناء وتعلقه با الواحدة كاف 
فى تصحیح الكلام والجلة الأخيرة Ailey‏ فخسس [ ای الاستاء ] يها 
فبق ما عداها على الاصل . والتانى مدهب الشافعية ان الاستثناء يعود إلى ttl‏ 
اذا لم يدل الیل على إخراج البعض . 

وفائدة هذا الاختلاف تظبر فى قبول شهادة القاذف بعد التوبة Ob‏ أ كذب 
نفسه فى قذفه عند من قذفه بالزنی وأصلح عمله فعند النفية لا تقبل لان الاستثناء 
لا یمود الى حملة « ولا تقبلوا لحم شهادة Tal‏ 1 وانما بود إلى BE‏ الأخيرة وهی 
« واولئك م الفاسقون عنه الفسق لا غير وتبق « ولا تقباوا لمم شهادة 
أبداً » على حكما . وعند الشافعية تقبل OY‏ الاستثناء بمود الى الل الثانية ایض 
عنه الفسق وتقبل شهادته . واما الجلة الاولی الآمرة بالجلد فوافق الطرفان 
على أن الاستثناء لا aye‏ اليما لكونه حق آدمی فلا یسقط بالنوبة.و 
أخرى تفصيلها فى اصول الفقه . هذا ۰ وةل ابن الیم فى اعلام الوق 
شهادة القاذف من (LE‏ حده وتكملة له ای انه جعل عقوبة لهذا الذنب فلا پسقط 
بالتوية كا لا يسقط الد بالنوبة ولان القذف متضمن UL‏ على حق الوح ق الآدى 
وهو من أوفى الحرائم فناسب تغليظ الزجر . ورد الشهادة من اقوی اسبابالزجر 
لما فيه من إيلام القلب والنكاية فى النفس اذ هو عزل لولاية اللسان الذى استطال 
به على عرض أخيه وابطال لما ثم هو عقوبة فى محل الجناية فان الجناية حصلت 
بلسانه فكا نأولى بالقو أينا الشارع قداعتبرهذا حيث قطعيد السارق 
فانه حد مشروع فی حل الج 
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المرأة من‌آهل الشبادات Fb‏ ای‌تقبل شبادتها فى غير الحد والقود فیجوز 
قضاؤها فيه لان القضاء يستق من الشبادة فأهلها أهله کا سلف بيانه ولكن 
موليها يأثم لمارواهالبخارى من انالنى عليه الصلاة والسلام قال :ء ل يفلح 
قوم ولوا plea‏ رأة»(١)وهذا‏ | حدیت حجة من منع قضاءالمرأة عل الاطلاق 
وهم جھورالانة : مالك والشافعى واحد بنحنيل رحمبماقه تعالى لان توليتها 
تؤدى الى عدم الفلاح وكل ما يؤدى إلى عدم الفلاح يحب اجتنابه . 

وروی عن محمد بن جرير الطبرى جواز قضائها على الاطلاق فى كل 
Ont‏ ومن رأى حکبا نافذآ فى كل ثىء قال ان الاصل هو ان كل من 
Sle‏ منه الفصل بين الناس خكه جات الا ما خصصه الاجماع من الامامة 
الکبری کا قال ابن رشد فى بداية الجتهد ونباية القتصد . 


(۱) اخرجهالبخارى فىكتاب الفكن : حدثناءمان بن اميم حدثناعوف عن الحسن 
عن أن بكرة قال : لقد Gad‏ الله بكلمة أيام الیل لما بغ ای سل لله عليه وس 
فار -املكوا ابئةكرى قال : لن يقلح قوم ولوا امرهم امرأة » وا 
کناب الغازی : باب gS‏ إلى کسری وقيصر . بالسندنفسه ور 
٠٠ ١‏ عن أفى بكرة قال لقد نفعنى الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله علي 
وسلم ايام OH‏ بعد ما کدت SET!‏ باصحاب الجل فاقاتل معهم قال لما بلغ 
ردول اله صلی اق عليه وسلم ان اهل فارس قد ملسكوا عليهم بن تكسرى قال : 
«لن يفلح قوم ولوا امرم امرأة » 

وكسرى هذا هو شيرويه بن رویز بن درز . وقال الکرمای هو ابن قباد 
بشم القاف و ; 
واللون وکانت مدة ملسکها سنة وستة آشهر . 

(۲) والرواية عن تمد بن جرب الطبرى تلفة نوردها فها GU‏ : 

آولا - جواز قضائها على الاطلاق کا صرح بذلك فى بدا 
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الباء الوحدة . واسم ابثته و بوران» بم الباءالوحدة وبالراء 


)8( متملق Gait‏ لا بسمت + 


را 


وعندی آنا حینانتتاول هذه المسآلة بالبحت يفبغى أن ننظر إلها من 
ناحيتين : ناحية الفقه وناحية مصلحة الجتمع » فن الحتمل جدآ ان انع 
الذى يتضمنه الحديث الشريف لوحظت فيه مصلحة الجتمع » واما الرأى 
الفقهى فک بينته 

هذا » والاهلية الثىء لاتم توليته وذلك لاعتبارات نمت Chall‏ 
العام کا هو المرعى فى عصرنا الحاضر ايعناً فك من وظائفكالقضاء والنيابة 
يكون الشخس اهلا لما حسب حقوقه المانية ولا يتولاها إذا لم تتواف فيه 
الشروط المقررة لها من حيث السن وغيرها فالصلحة العامة هی نصب عين 


= الاوطار وسبلالسلام وکا يؤخذ منابن حجرالمسقلاای فى شرح‌حدیث الغازی 
حيث قال : «.... والنع من ان تنى الامارة والقضاء قول الخهور ٠‏ وأجازه الطبری 
وهی رواية عن مالك . وعن انى حنيفة تلى الح فا تجوز فيه شمادة النساء » 
ضح الاری الحبية ۸ بی ٩۰‏ 
فانه ذكر قول الطبرى فى مقابل النع الطلق والجواز القيد OCS‏ قرلا 
با جواز الطلق + 
ثائيآ ‏ جواز قضائها فبا تقبل شبادتها فيه والاطلاق مذهب بعض الالكية. 
كا صرح بذلك ابن حجرالعسقلاى نقلاعن ابالتين شوح حدي ثكتاب الفقن : 
« ... قال ابن التين احتج محديث اي بكرة من قال لا يجوز ان تولى المرأة اقضاء 
وهو قول الخهور وخالف ابن جرير الطبرى ققال مجوز ان تقضى فما تفبل Wale?‏ 
فيه واطلق بعش المالكية الجواز 4 فیح البارى الخيرية ج ۱۳ س4۳ - 44 
وقال البدر Gall‏ فى شرح حديث كتاب الفتن : واحتج به س منع قضاء الرأة 
وهوقول اپور وخالف الطبري ققال مجوز ان تقضی فا تقبل شهادتها فيه واطلق 
om,‏ الالكية الجواز . عمدة القارى Ztail‏ ج ۲4 س Vet‏ 
ومن صرح بأجازة الالكية قضاء للرأة این حزم في الحلى : کتاب القضاء 
ea} — BE‏ عن الطبرى وله مجوازقضائهاعل الاطلاق . واليك مايدل ‏ 


5-35 
الشارع «Ub‏ والا فقد اعترف الاسلام لل رأة عقوقها الدنية والانسانية 
واذا كانت هناك بعض فروق بين الرجل والمرأة فى الاحكام فا ذاك الا 
مراعاة لمصلحة عامة او حرصاعل مصلحة المرأة نفسها من صحة وعفاف 

وما الى ذلك من الاعتبارات . 
ثم إن اول الحديث وان كان cll‏ منه الى الذهن أنه وارد BLY‏ 


= على ذلك : قال القاضى ابو BSE NES‏ قوله تعالى : « ای وجدتامأة 
تملكهم » AT‏ ۲۳ سورة الفل 

ALI «‏ الثانية : روى فى السحيح عن النى صلى الله عليه وسل قال حين بلغه 
ان کسری لما مات وولى قومه ب ان يفلح قوم ولوا امرثم امرأة » Wing‏ 
نس فى ان المرأة لا تکون خليفة ولا خلاف فيه ونقل عن مد بن جرير الطبری 
انه جوز ن تكون المرأة wb‏ وم يصح ذلك عنه ولعله تقل عنه كا تقل عن 
e‏ 


AE Ate scence 
» البتدعة فى الاحاديث‎ 


احكام Tal‏ للقاضى ابن العربى ج ۲ س ۱۳۳ 
ونقل القرطى كلام القاضى الى بكر بن العری هذا بنصه فى الجامع لاحكام 
القرآن ج ۱۳ ص ۱۸۳ 
وقال الآلوسى فى تفسير الاية ال کورة « ... وتقلعن OF‏ بن جر موز 
ان تسكون وم بسح عنه . وف الا 
القضاء وان صح مب بشير الحدود والقصاص 
عليه الرحمة انها تقضى فا تشد لاعلى الاطلاق ولا ان يكنب لما منشور بان فان 
مقدمة على الحم Lely‏ ذلك على سبيل التحكم ما 
روح المائی طبع متیر gall‏ ج ٩‏ س ۰۱۷۱ 


See 
الحكر ] « فان العبرة بعموم الفظ لا تخصوص السیب فیشمل المت‎ = [ 
الولاية العامة كلها وأما ما كان من قبیل الولاية الخاصة فیجوز أن يتولاها‎ 

بدون خلاف ٠‏ 


ار 
كان له اثره فى ذلك اذ لا نجد فى تاريخ القضاء امرأة تولت القضاء . وا 

Le‏ ققامت بها كثيرات منهن حائعة ام المؤمنين وفاطمة بنت وسول اق 
واسماء بنت الصديق وام الدرداء الكبرى . واشبر من قن بالفتيا بعد 
الصحابيات Le‏ ابن هما فاطمة الفقيبة ۱۱ وفاطمة البغدادية . وقد ترجم 


= فالفهوم من هذه النسوص ان مايعزى الى كل من انى حنيفة والطبرى من جواز 
thas‏ انما هو على سبیل التحكم والاستنابة فىالقضية الواحدة الى تقبل شهادتها فيها 
لا على الاطلاق ولاعلى سبيل تقليدها القضاء . 
نة الفتوىبالازهر فتوى هامة قيمة استعرضت فبياحقوق 
الرأة فى OLY‏ وقد دوناها فى آخر الکتاب . 

(۱) هی کرعة علاء الدین محمد السمرقندى ملف كتاب « AE‏ الفقهاء » 
وزوجة ای بكر بن مسعود بن احمد علاء الدبن DLE‏ مؤلف « بدايع السنایع 
فى ترتيب الشرايع » وهو شرح التحفة الآنفة لكر ely.‏ قبل : « شرح تحفته 
وآزوج ابنته » . وكانت رحمها اقه على جاتب عظيم من الحسن والجال طليها الملوك 
والامياء ولسكن أباها آ ثم اسكاساق لا ابه الذ کور وجعله مهرها . وکان 
pf‏ يقيمون عنزل فى کاسان ویفتون الناس ثم اتتقلوا الى حلب وكان الکاسانی 
برجم الى زوجته ق السائل الت تشكل عليه وهی لها له . وقد أرادوا ان يعودوا 
الى کاسان ولکن عدل الزوج والزوجة بناه على رنجاء لللك العادل ثور الدين 
المد . وماتا فى حلب 

وضر ممما فى القبرة By all‏ بقبور الصالين ومشپور بين الجهور بط قر 
الرأة وزوجها» رحن الله علبرم . 


هذا ؛ وقد اصدرت 


و 


الوم الاشتاة عمد ذهنی SSM LANG‏ اشتغلن بالفتنا والوعظ فكتابه 
salen‏ النساء: 

واما الاجتباد () فى اشتراطه آراء مختلفة » فالرأى التصور الضحیح 
أنه شرط الاولوية ولاشك انه اذا كان هناك من جمح الى الشروط الاخرى 
القدرة على الاجتباد فهو اول بتقلد القضاء من جي الوجوه . ؤاما اذا لم 
بوجد من بقدر على cle YI‏ فبالضرورة يختار من الموجودين اذ لا يصع 
أن يترك منصب القضاء شاغرآ مادامت مناسبات الانسان معالخيه الاننان 


(۱) هو الاستاذ جمد as‏ القائمقام اللكى ]= 
استانبول 8۱۲۲ ٠۱۸م‏ وبعداناتم دراسته العلمية توفر على اللغة العربية غذقها 
واشتفل بتدزيسها فى المدارس الحسكومية وترجم كثيراً من السكتب العرربية الىالاغة 
خدمة جليلة le Koy‏ . وله مؤلفات كثيرة فى الحو 
والصرف والفقه كلها UM,‏ بافى تیم 
لفة المرب » والقول اليد مرح فيه شواهد الطول والتلخيص للتفتازانى » والقول 
السديد فى عل التجوید + الفازفقبه » تعمة الاسلام کتاب فى الفقه مشتمل على 
العبادات والنكاج والطلاق » وترجمة UN‏ فى اصول الفقه » وترجمة أطواق اهب 
لاز خشری وغیرها . 

وكان رحمه الله جع الى عامه الغزير وثقافته الواسعة الورع والزهد وحن 
الق وتؤفيق ۱۸ الحرم ۱۳۳۲ ۰۵ 1414 م ودفن عقبرة مسجد و کوبلیجه > 
فى حى « بكاريكى » بانتانول . رحمة الله عليه . 

(۲) الاجتهاد هو J‏ الفقيه ما يسعه من الجهد لاستتباط الاحكام الشرعية من 
st‏ ويشترظ eld‏ ان يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه یعرف معاي NW‏ 
او صاحب قنه له معرفة بالحديث لكيلا يشتغل بالقياس فى للنصوص عليه . ولا بد 
مع هذا من ان یکون صاحب قريحة يعرف بها عادات الناس لا ن TAT‏ من الاحكام 
تبتی علپا . وهناك اقوال اخرى فى تعريف الاجتهاد . 


الدنی ]عمد رشید ولد فى 


= 


مستمرة استمرارآً يؤدى الى حدوت خصومات تاج ال الفصل فبا . 
وكذلك من شروط الاولوية أن القاضی واقفاً على تقاليد الجتمع 
وعادات الناس pe the Ley‏ ورعا عفيفاً من التهمة وصائن النفس عن 
الطمع . وكان القضاة فى صدر الاسلام يختارون من تتوافر فییم هذه 
الاوصاف الجميلة الا من ندر 

abi,‏ من الجائز أن يكون القاضى واحدآ واكثر جسب ما تدعو اليه 
الحاجة . والجهات التى يكون قضاتها متعددين كان يحدد لكل منهم دائرة 
عله فى الغالب وقد لا تحدد . ونذكر على سبيل المثال مدينة يغداد كان 
اسماعيل بن حماد يقضى ف القمم الشرق منها وابو يوسف ف غريها ٠‏ 
والقضاة الذين جددت lel fle‏ انما ينظرون فالدعاوى الى تجوت فها - 
واما اذالم SS‏ قد حددت فكان للمدعى ان برفع قضيته الى من شاء مهم 
وليس المدعی عليه فى هذه الحالة ان يقول : اريد ان تنظر هذه القضة 
فى دائرة قاض آخر غير الذى اختاره المدعى . واذا فوض الى coli‏ سلطة 
الاستخلاف كان له ان يندب حدا ليفصل فى القضية بالنيابة عنه اذاحدث 
له عذر يمنعه من النظر فيما بنفسه اواقتضت ظروف القضية النظر فيبا فى 
مکانبا كقضايا الاموال غير المنقولة ويسمى هذا الندوب ثائب القاضى . 

wien‏ الى Fae bth‏ افر الع الك ف 
الافراد بعضهم البعض او ینیم والحكومات ..والحجر على الشخس 
eel‏ 15 لس مومت ارم ae‏ 
اموالهم . 

هذا ؛ ولم تكن سلطاتهم فى مستوی واحد من الشمول فى کل عصر 
وزمان Gi‏ بعض الدول الاسلامية عهدت اليم أعال اخرى غير 
ما تقدم ذكره . 


a 

القضاء يتقيد بالزمان والکان ويتخصص وبيان ذلك ان القاضی 
التضوب لدة سنة مثلا يقض ENG‏ فقط ولا oad‏ قبل حلوشا او 
بعد مضيها . وكذلك القاضی النصوب لیقضی فىجبة معيلة او ففيحكة بعينها 
انما يقضى فى تلك الجبة او امحكمة وليس له أن حكم فى غيرهما . وایضاً 
اذا منع ول الامر القاضى من سماع دعوى فى حادثة لاعتبارات تتصل 
بالصلحة العامة فليس للقاضى ان يسمع الدعوى المذكورة وكذلك اذا 
حددت esl dl‏ يفصل فیبا فله ان يفصل فیا وحدها دون غيرها من 
الحوادث . ومن أجل ذلك قد أنثىء فى بعض الدول الاسلامية منصب 
« قاضى المسجد » محدودة السلطات فكان قضاة المسجد يلسون فى ااسجد 
الجامع الذى تقام فيه صاوات HN‏ والعيدين وينظرون قضايا الديون من 
ماتی درم الى عشرين دینارً وقضابا النفقات وغيرها من القضايا الصغيرة 
وكانوا تحت إشراف 

وق‌صدر الاسلام اىقبل ظهور المذاهب كان القضاة حکمون باجتهادهم 
el‏ انهم کانوا مجتهدون فى الحوادث الى لم يرد فيبا نص فى الكتاب والسنة 
ولا الاجماع ويحكمون ما أدى اليه اجتهادهم فان ما أدى اليه اجتهاد الجتهد 
هو الق عند اقه ظاهراً فيجب عليه ان يعمل ويحكم به وان خالف رأى 
غيره من المجتهدين . 

وكانت الاحكام اتی يصدرونها حسب اجتهادهر عترمه لاتنقض Or‏ 
طرف الخليفة الا أن يخالف التكتاب او السنة المشهورة أو الاجماع بأن 
يكون قولا لا دليل عليه () وله أمثلةكثيرة فى تاريخ القضاء . 


القاضى إداريا . 


(۱) والاصل فى ذلك إن القاضی اذا کا 


ye 
ثم ظهرت المذاه بکذهب مالك وان حثيفة والشافى ریم القه وکان‎ 

اكثرها انتشارا فىالاول Cade‏ مالك والشافی‌فکان مذهبالشافعىفى مصر 
والشام وحلب وایران وخراسان . وکان مذهب مالك فى شمال افريقية 
والاندلس () . ومذهب انى حنيفة نشأ بالكوفة فأخذ ينتشر رويداً رويد 
حتى شرق وغرءب فكان فى مصر وسوريا والعراق والآناضول وما وراء 
النبر وا هند والصين وصقليه . ويقال انالسبب فى عدمانتشارالمذهب الحنق 
بمصر ( فى الاول هو رأى الامام ا 


فى الوقف فانه رحمه الله كان 


الاولوقدترجح الاول بالسبق لاتصال القضاء به فلا ينقض عا هو دونه . وروی 
ا قفی بقضاء خالف فيه عمر وعلياً رضى اقه US Life‏ ذلك fy‏ ينقضاه 
لوقوعه من قاض جائز الحم فما بسوغ فيه الاجتهاد ٠‏ 

وصح ان عمر رضى الله عنه لما كثرت اشغاله قلد القضاء أبا الدرداء واختعم 
اليه رجلان فقضى لاحدها ثم لقعمر لقضی عليه فسأله عن حاله ققال : قضىعلى ٠‏ 
فقال : لوكنت مكانه قضيت لك . قال : وما عنعك عن القضاء". قال : ليس هنا 
نص والرأى مشترك . 

(۱) وللمؤرخ الشهير ابن خلدون SIL‏ رأى ق انتشار مذهب الامام مالك 
رضى اله عنه فى تمال افريقيه والائدلس نذکره لا من مقدمته : 
البة على اهل المغرب والا.دلس ول يكونوا يعاونون الحضارة الق 
لناسبة البداوة ولذا لم بزل الذهب SAW‏ 
تتقیح الحضارة وتهذيبها 6 وقع فى غيره من الذاهب Co‏ 

ويقال ان اهل المغرب كانوا على مذهب داود الظاهرى والیت وبسد قدوم 
منذر بن سعيد انتقاوا الى مذهب مالك تبعاً له .. 

(0) ول للهدى قشاء مصر اساعیل بن اليسع الكوفى ۰ وكان بری ابطال 
الاحباس [ = الاوقاف ] کا رى ابو حنيفة . وم يكن ذلك WL‏ دی ly‏ مصر 
وادلك ذهب اليه الليث بن سعد فقيهمصروقال له : جثتعخاصماً لك » SUIS‏ 


أن 


.. وايضاً 


وا 
الايقول بازوم الوق ويعدةغير لازم كالمازية يقت للواقت اولورثتهالرجوع 
ae‏ () وهذا خالف BY‏ واعال السلف فى در الاسلام : 

وقد أمضى آلامامالشافعی آحر غمره pat‏ قكانلدأثروقانتشارمذهية 
فيها وف الشام انتشاراً واسعا وکان | Ue AF‏ وفتباء هذ ةالجهات شافعيين: 

كان القضاة احرار مستقلين يصدرون الاحكام با أدى اليه اجتهادهم 
من غير ان يكون ای ضفط او تأثير من dal‏ الامى لیحکوا بمذهب دون 
مذهب . وقد اختلف الفقباء هل يجوز ان يشترط عل القاضى حين تقليدة 
القضاء ان يقضى عذهب معين اولا يشترط ؟ فذهب بعضمم الى الجواز 
آخرون ان هذا الشرط لغو . وقد عرض سيدنا مر رضى الله عنه هذه 
المسألة ىكتابه السمی « كتاب السياسة ‏ () الذى وجوه الی قاضيه فى 


حقال فى إبطالك أخباس الما وقدحبس رشول الله شلات عليهوسرؤابو بكر 
ومر oles‏ وغلى والزير فن بقد ثم کتب للمهدى WS‏ كان من تیجته آن 
dye‏ البدى . 

(۱) الا اله اذا S‏ به gall‏ كا هو الواقغ فى سائر عقود الاوقاف OW‏ يصير 
لازماً فليس لاواقف ولا لورثتة من بده ابطاله ۰ Shy‏ برقع الحلاف ۰ واما 
علي مذهب ابى بوسف فان الوقف عنده كالمتق مجامغ اسقاط اللات ىكل GAS‏ 
قبل القبش والافراز . وعلى مذهب مد فلوقف عنسده كالزكاة الا يتم الا 
بالفبس والافراز . 

(؟) من معانى السياسة الارشاد الى الحق . ولا كان هذا التكناب يتضمن 
اصول القضاء الى ترشد القضاة الى GEN‏ والضواب سمی کاب السيائنة والقدى she‏ 
بهذا الاسم هو الامام جد بن الحسنن . وقد ذکر هذا التکتاب فىكتب الحديث 
والفقه والادب ,طرقاختلفت الفاظها ايجازواطناباً وتقدعاً pony Toby‏ 
وقد اخترنا روايةادارقطئ فىسننهق LIV‏ تلا عن نصب الراية لاحاديث المداية 


عوك 


البصرة الى مؤسى الاشعرى . هذا ؛ وك الفاضی با بؤدى اليه الجتهاده انما 
يتضور فيمن يقدر على الاجتهاد وأما العاجر ate‏ يتقيد فى 


احكامه عذهب معین‌کا هو رأى بعض الفقباء . 

قلت آنا إن الامام الشافى gal‏ آخر عبره: عصر وانتشر مذهبه 
ST‏ ما انتشر فبا ولذلك كان قضاة مصر يختارون من علاء الشافعية وكان 
القاضى فيها واحدا من الفتح الاسلاى الى سنة ووه وفى هذه السئة نصب 


بیدا بن انى حميدعن ألى اللي La‏ قال : كتب. عمربن: الخطاب 
الى ابی موسى الاشعرى » أما بعد فان القضاء فريضة محكئة وسنة متبعة فافهم اذا 
أدلى اليك فانه لا نفع تکام محق لا نف له وآس بين الناس فى وجك bes‏ 
وقضائك حى لا بيأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف فى حيفك البينة على 
من ادعى Olly‏ على من انكر والصلح جائز بين السامین الا صلحاً أحل حراما 
او حرم حلالا لامنعك قضاء قضيته راجمت اسك وهديت فيه لرشدك أنتراجع 
الحق فان الق قدم ومراجعة GU‏ خيرم نالنادى SHUN‏ الفهم فباغتلج صدرك 
ما م يبلفك فى الكتاب والسنة اعرف الاشباء والأمثال نم قس الامور عند ذلك 
فامد الى احبها الى الله وأشهها باق فا تری اجمل للمدعى امد يتتهى اليه فان 
احضر tty‏ أخذ نه والا وجهت الفضاء عليه فان ذلك اجلى للعمی وأ 
السلمون عدول بعضیم على بعض الا محدود فىحد او Log‏ فمشهادة زور او ظنينا 
فىولاء اوقرابة ان الله تعالى تولى منک السرائر ودرأ عنسم بالبينا لم أياك والقلق 
والضجر والتأذى بالناس والتتکر للخصوم فى مواطن LI‏ الذى بوجب الہ بها 
الأجر » ومحسن بها الذکر فانه م نيصاح نیته فبا بينه وبين الله تعالى ولو على نفسه 
يكفه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين للناس با يلم اله عنه غير ذلك يشنه اله 
ها ظنك بثوات غير الله فى عاجل رزقه وخزائن رخته والسلام عليك ورحمة الله 
sy‏ 


نصب الراية طبعة HA‏ العلمى ج؛ ص۸۱ 


he 
أحمد بن الافضل وزير الحافظ لدين اقه الفاطمى اربعة قضاة : شافعى»مالكى‎ 
جذهبه .وبعد انقراض‎ SE اماى وقد تصب كلا منهم بشرط أن‎ » beled 
الدولة الفاطمية استمر نصب القضاة من الشافعية وفى عبدالملكالظاهر نصب‎ 
والمالكية والمنابلة ولكن كان‎ Led القاضى الشافى قضاة من‎ GL إلى‎ 
سوريا وحلب ايضاً وظلت‎ SAL القاضى الشافعى يتقدمهم وكذلك كانت‎ 
النظامالمارالذكر بمرسوم‎ All وفى عبدهم‎ pee هكذا الى ان فتحالمتانیون‎ 
فرمان ] اصدره السلطان سلبان التانوی واستبدل به نظام ارسال قاضى‎ [ 
عسكر من استانبول يعين من قبله نوابآ اربعة منالمذاهب الاربعة واستمر‎ 
هذا النظام الى ان ول امرها عمد على باشا وفى عبده النى بارادة سلطائية‎ 

فوحد القضاء واصبحت الاحكام تصدر By‏ للذهب ال حن . 


اررمتشاب : 


وف الاسلام مؤسسة LEY Le]‏ واختصاص هذه المؤسسة بحسب 
الاصل الا مر بالمعروف والتبى عن الشکر شرع ومعاقبة الخالفين . 

یمد الاحتساب من الاعمال القضائية الا أن القضاء أعم وأشمل 
والاحتساب محدودالاختصاص ومقصورعلى أمور لا يتجاوزها إلىغيرها . 

وکان العمل المنوط بامحتسبين أن يطوفوا بالأسواق والطرق وینعوا 
ما يشاهدونه من الاعال الخالفة لاحكام الشريعة petty‏ الناس ان يحماوا 
الدواب والسفن EL,‏ مالا طاقة ما به من الاحمال والاثقال . ويأمروا 
أصحاب البيوت والحيطان AT‏ للسقوط أن يصاحوها أو يهدموها تفادً 
لوقوح الحوادث والاخطار إذا امل (صلاحبا ون يحولوا دون الفش فى 
آقوات الناس من المأ كولات والشروبات » ويمنعوا ٍستمال موازین 


yee. 
ومکاییل ناقصة وما آشبه ذلك من الاعال الى تقوم ما الآن المؤسسة الى‎ 
» أصطلحنا على تسميتها « البلدية‎ 

كان الاحتساب موجودا فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهود 
خلفائه الراشدين رضى اله عنهم كوظيفة مستقلة ۰ وقد عين الرسول سيدنا 
عمر Lace‏ بالمدنية وسعيد بن سعد العاص Se Lace‏ . وقد اهتتمت بعدثم 
| کومات الاسلامية بشئون الاحتساب وعينت عمالا وموظفين ليقوموا 
بأعبائه . 

والاحتساب فىأصله من أعمال القضاءكا آسلنت الاشارة إليه ولکن 
رؤى إسناد هذا العمل الى موظف آخر وذلك احتراماً مركز القاضى الذى 
يقوم باعال هامة كالفصل ف الخصومات وغيرها » وصيانة لكرامته أن 
تبتذل بالطواف بالاسواق والطرق . ومع ذلك يحدثنا التاريخ أن أعال 
الاحتساب عهدت الى القضاة فى بعض الدول الاسلامية كالدولة الفاطمية 
بمصر والاموية بالاندلس . 

هذا ؛ وان اسناد اعال الاحتساب الى موظف مستقل او ال القضاة 
ليس Le‏ يتعلق بالاساس والجوهر فانه من الامور الى ترك اسنادها - فى 
تشکیلات الدولة ‏ الى من بيده الامر يمين من يشاء وفقا لقتضیات الحال. 


لاب المرل : 
وهناك عمل آخر يتب القضاء وهو التسجيل والاشخاص المنوط بهم 
هذا العمل يسجلون فى سجلاتهم ما حدث بين الناس من المعاملات 
والقاولات SESS‏ العدل يسجاون العاملات والاتفاقات الى تحدث بين 
الناس فى سجلاتهم وفقا للوجه الشرعى وکا حدث من غير زيادة على مایمب 


RE 
co bly أن یکتب ولا نقصان عنه . ویشهدون أمام القاضی أو يقدمون‎ 
الحادثة الى سجاوها اذا مست الحاجة الى شباداتهم أو يبأنهم..‎ 

والاصل dled gas‏ : « ب أيها الذي منوا إذا تدايتم بدين إلى أجل 
دن الكت ٠ ٠‏ فليكتب Ve. dull Sn‏ . ولاکان 
هذا العمل يتصل بالصالح العامة رات tL‏ الاسلامية كالاموية 
والعباسية أن من واجها تعيين كتاب العدل فى كل مكان حسب ما تدعو 
اليه الحاجة نتم بالفعل Gad bitsy‏ یذ الله مذا سل آن يكين 
فقیاً ULE,‏ عدلا ly‏ على قواعد الصك والتسجیل . ومن لم تتوافر 
فيه هذه الاوصاف والشروط لا يعين كاتب العدل فان من لم يتصف بالعدل 
والامالة لايم نأن يحرف الحوادث ومن ل یکن‌فقیا واقفاً عل sel‏ الصك 
والتسجي للا بقدرءلىتسجي ل الحوادث والمعاملات وفقاً. لشروطها فلاتتحقق 
الغاية المنشودة م نكتابة العدل فيلحق الضرر بذوى الشأن . 

وقبل الفراغ من هذا البح يحسن بنا أن نعرض الشرطة أو الحا كم 
العرفى إذ يوجد فى عهد الفاتح الذى ندرس حياته العدلية وف العهود التى 
سبقته حکام يشهون الحا العرفى . ويفيدنا البيان الذى نقدمه ف هذا 
الصدد عند ما بحت فيا اذاكان لاء الحكام صلة بالماضى اولا؟ 

ولغ الشرطة ( = الحاكم اهر ) 

هى تنفيذ الاحكام الصادرة من قبل القضاة واتخاذ تدابير من شأنها أن 
تحول دون حدوث AIA‏ » وتعزير همین والمشبوهين . 

والشرطة بحسب الاصل من المؤسسات التابعة للقضاء ولکنبا عهدت 
الى حكام وموظفين مستقلين فى بعض الدول الاسلامية الماضية کا أسندت 
ايا الحدود والقصاض معتنفيذ الأحكام الصادرة فانم ردت 
هذه السلطة إلى shat‏ مرج أخرى . 


کک 

الشرىء ہیں القضاء والشرطة رذ 

وغير خاف أنه لا یماقب أى شخص بناء على جرد الظن والشبية مالم 
تلبت عليه التبمة ثبوتا شرعياً وفقاً لأحكام الشريعة ومن هنا نشأ لفرق 
بين القاضى والشرطة . فللشرطة أن يعاقب pel‏ بناء على الظن والقرائن 
وليس القاضی أن يصدر حكه جرد الظن . ومع ذلك ALG‏ عتلف فها : 
هل جوز للقاضی أن يحم بناء على عله الخاص واستناداً الى القرائن 
والامارات او لاوز ؟ فذهب بعض الفقهاء الى جوازه ولكن الرأى 
الصحيح المعول عليه عدم الجوان . 


ارات 
احا والقضاة 
وم نشوم فى LAA‏ وعهد الفاح 
كان لا بد من أن نل" بالقضاء ونبين أهميته فى الاسلام والمراحل الى 
مرت به لک نفهم عا م Gla‏ وتشكيلاتها هاما كانت دولة اسلامية 
سارت فى شتونبا كلبا على البج الاسلای وتأسست عا كبا على الاسس 
الاسلامية سواء من ناحية التشريع او التشكيلات کا هو الشأن فى سائر 


الدول الاسلامية مشل الاموبين والعباسيين وأحسبی قدمت فكرة» 
ولو اجمالية » فى هذا الصدد با أسلفته من البيان . 


كانت نظرة المسلين الى شريعتهم نظرة إجلال وتقديس وفكرتهم عن 
أحكامبا المدونة فى الفقه فكرة امتزجت بالعقيدة الدينية ورسخت ف قاد بهم 


واستولت على خهائرهم ومشاعرهم . وأما شريعتهم الى نظروا الها هذه النظرة 
واعتقدوا فها هذه العقيدة فكانت من سعة الدائرة وشول أحكامما ا مستندة 
الى الحق والعدل بحيثتجيب جميع مطالبالحياة الاجتماعية وتحلكل المشاكل 
التى تحدث فى المجتمع وتصلح لكل زمان ومكان ولا تدع خاجة الى البحث 
حارج دائرتها الواسعة عن شىء آخر محقق العدل والحق . 

وبهذا الشعور والایان PS‏ حتى الخلفاء واللوك يقابلون أحكام 
الحا م بالسمع والطاعة والتزحيب وعن طيب الخاطر . وكان الكل : الغنى 
والفقير » القوى والضعيف مجدون آمامبا المساواة التامة . 


we 

ويتمثل شمورهم هذا فى مثلبم القائل « لا تتأ الاصبح الى تقطعبا 
الشريعة, . 

Stes‏ هذه الروح » وفى جو من هذه الثقة إبتدأ السلطان عثان الغازى 
بانى Gd ll‏ عمله بتعيين قاض قبل كل شىء وجعل سلطة الدولة 
القضائية تعمل وتنشط وكان اول قاض ولاه هو الفقيه طورسون( , 

وكان لابد من أن تکون هذه السلطة فى أيد نی ذات كفاءةحتىيمكن 
اجراء القضاء فى الحدود الى رسمتها الشريعة الاسلامية وتحقق العدالة اذ 
ليس من الممكن الوصول الىالغاية المنشودة باناس لا يدركون أهمية القضاء 
ف المجتمع ولا يفقبون روحه ٠‏ ومن أجل ذلك كانت هذه النقطة قد 
استأثرت بأ كبر قسط من العناية والاهتيام . 

وق بداية قيام الدولة كان القضاة العئانيون مختارون من العلاء القادرين 
على الاضطلاع بأعباء القضاء من نشأوا فى البلاد الاسلامية مثل الاناضول 
المدارس 
ces:‏ 


ومصر وسوریا وایران . هذا من جبة ومن جبة اخری كا 


ف المدن الكبيرة مثل إزنيق (۱) وبروسه لتخریج العلاء وا 


(۱) هو من بلدة «قرمان» بالأنامول وصور الا الكبير والصوفی الشهیر 
الشيخ ادلی حمى السلطان Oe‏ . تلق مبادىء العلوم فى الىكاتب ثم قرأع لى الشيخ 
إدبالى الحديث والتفسير والاصول والفروع فاستخدمه السلطان عنان,عدوفاة حميهما 
فى وظيفة التدريس والافتاء وعينه مستشاراً له يستشيره فى الشثون الدينية وساثر 
شون الدولة المامة . ونسبه قاضاً لقر حصار وأمء أن مخطيه باسمه . 

تاريخ الملقاء ج ۱۱ وتاريخ عا 

(۱) اول مدرسة فى بداية الدولة UE‏ هی مدرسة 
السلطان اورخان الغازى اتخری كار Ltt‏ والقضاة . وبالفمل 
م النوايغ منهم العالم الكبير خليل الاسود الجندرى . 


= 


استانبول اتسعت البلاد. من جميع النواجی فتأسست امبراطورية عظيمة 
فاقتضى هذا الوضع الجديد “All‏ مضاعفة العناية بشئون التعليم والقضباء 
Lbs‏ السلطان جمد الفاتح.مؤسسة علمية كبيرة فى عاصية الدولة الجديدة )6 
وكان ذلك سنة Ayo‏ ه وكان الغرض الذى dab!) sz‏ من إنشاء هذه 
المؤسسة تخریع علاء متبحرین ف الملوم كلها خصوصاً نی العلوم الدينية ای 
من Al‏ الفقه . 


وما کان تار للتدريس فى هذه المدرسة الا علماء أجلاءواول من تولى التدریس 
فها هو داود اقیصری ثم تاج الدين الکردری وبعده علاء الدين الاسود . وکان 
السلطان اورخان يستفتيهم م ورستم الاسود كلا دعته الحاجة الى الاستفتاء 

(۱) عدتا اتارخ ان السلطان مد الفا os‏ .يطوف بالمد ارس فىوقت متأخر 
من الیل ويتفقد الطلاب لیم الجتهد منهم وغير المجتبد فيكافى* الجنهدين ۰ يعهد 
أن حاکا من AL‏ بلغ به حب العلل هذا البلغ . 

وروی أنه آراد أن سل على حجرة فى إحدى الدارس Ot‏ ال ق أن أهاققال 
له ناظر الدرسة : عليك بالامتجان لتحصل علبهاكا ad,‏ به شرط الواقف ..فأداه 
بنجاح وحصل على الحجر: عنه انه قال « لتسكن لى حجرة علي الافل 
أسكنها إذا خلعوق يوماً ما من الح » وكانت هذه الحجرة - على ما بروى بين 
الأسائذة والطلاب رواية تکاد KS‏ متوائرة هی الحجرة الاولی الكائنة على 
يسار الداخل من باب الدرسة المروفة به باش قورشونلی » )= سرویلی) وهی 
إحدى الدارس الاربع الكاثة فى pe‏ البحر الاسود . وسنتكلم على هذه الدارس 
فا سياق . 

وكان رحه الله يستقبل زوارء فى هذه الحجرة كلا زار الدارس . وكان له فيها 
مقطة و « چکسه » (*) مطعمة بالصدف وقد ققدهذاالثراتالثمين فالدة الأخيرة 


(*) هو سندوق صفير ذو أدراج من عقوم بیتسل كتكب ٠.‏ 


Bays 

وقداأدرك محمد الفاح أن لا سبل إلى تحقيق بهذا الفرض إلا بکبار 
العياء والاساتذة فاستقدم م نالبلاد الاسلامية الاخرى نوا بغ لملاء مستعملا 
ممم جميع أساليب LAM‏ والتشيخيع وباذلا هم ضر ؤب الغطف والتكريم 
حتى أنشأ فى عاصمة ملكه جامعة علمي ةكبيرة نموذجية . 

وماهی الا فترة قصيرة من الزمن حتی تحقق الغرض li‏ عدد لايحصى 
من الغلاء والفقباء والشعراء ورجال الفن والادب کا نری اام فى کتب 
التاريخ والتزاجم . والوا قع‌آنهکانی هناك مکاتب ومدارس‌قللفاخ انشئت 
فى أنحاء البلاد من قبل الافراد وانفاعات ولا سيا بطريق الوقف ا کان 
عدد لا بحصى من GEM‏ والدارس المتلقة من الدولة السلجوقة 
والامازات الى قامت على أطلالها . ولکن هذه المعاهد العلمية على كثرة 
عددها لم تك نكدارس تمد الفاح GY‏ نظمبا ولاق SLT‏ الذين تولوا 
التدريس فيا . 

فإن هذه المدارس بكبار أساتذتها وبراجبا الواسعة النطاق كانت تمثل 
جامعة علمية يكن لها مثيل فى أى مكان AT‏ )0 

هذا ؛ وقداتشئت عقب فتمالقسطنطينية ‏ وقبل إنشاء مذازسالفاتح - 
مدرستاهآباصوفیهمودز AY‏ واول منتولىالتدريس عدرسة «آياصوفيهء هو 

(۱) نعم إناللدرستين التين (LST‏ الوزير الشهير نظام الق خداد وثيشابور 
كانتا أ کر جامعتين,فى العام فى ذاك العہد وقد تولى التدريس فیپما أسائذة ذوو 
شهرة Ale‏ من أمثال أنى اسحاق الشيرازى ais‏ النصر الصباح aly‏ قاسم الدبوسی 
ol‏ حامد dll‏ وفخر الاسلام الشاشى والامام السبروردىوكال الأنبارى وامام 
Opt‏ . وتخرج على أيديهمكبار المماء والشعراء وللفكرين أمثالالشبخ سعدى = 


لت 
|لولخسرو وكانت هذهالمدرسة ينبوع عل قياض تفوق المدارسالموجودة 
ف‌ذاك الم بفضل مدرسباذلك العالم الكبيرومساعديه الأفاضل وقداحتفظت 
بمركزها العلى الممتاز سنين عديدة الى أن تمت تشكيلات مدارس الفاتج . 

يروى لنا التاريخ ان الفاح كان بلاحظ من قصره القريب من هدرسة 
آناصوقبه» آن احدى حجرها تظل مضاءة طوال الليل قسأل يوما ی 
الطالب الذى يسكن هذه الحجرة'فعرف أنه عى الدين بن مغنيسا فکافاه على 
اجتباده بان اختاره فيا بعد مدرساً لدرسة وزيره مود (باشا) . وقد غرج 


الشیرازی وقد تولى هو ايضا وظيفة الاستاذالساعد . وكان يدرس ف‌هاتین 
الدرستین جميع فروع العم والعارف ويرحل اليما عشاق الل والعرفة من كل 
جاب . ولكن مدارس الفاتح تفوةهما وآمثالما ماما من البرامج الواسعة النطاق 
والنظم الدقيقة فى امتحان الطلاب والتلاميذ . 


ومدارس القاتح وان كانت تذكرنا ماضها الجيد عبانما الآبلة للخراب (#) 
ولکن النظامية قد أنت عليها يد الزمان ارب منها أثراً يستدل به عليها 
وانما بقيت ذكراها فىاتقلوب وسجل اما فالتاریخ + 

وما دمنا بسدد ذکر العاهد العلمية gab‏ بنا أن SG‏ الازهر ااشریف بالجد 
Gly‏ فانه حفظ التراث‌الاسلای عدة قرون ولابزال يؤدى رسالته العمبة ویشر 
العلوم الدينية والعرية ومحتضن من برحل اليه من طلاب العلم من أنحاء البلاد 
الاسلامية ويثقفهم ثقافة غلبية دينية فموالعمد العلمى الدينى الوحيد الدى بت فى العام 
الاسلاعی حفظه الله وأدامه إلىيوم الدين . 


() واعتمدت المتكومة التركية فى الدة الأخيرة مبلفا کیرا pad‏ هذه الدارس * 


سم 
فى مدرسة «آناصوفيه کثیر منآفاضل العلماء ذ كرتت راجمهم فى FGA‏ 0 

وكانت مدرسة « نيرك كدرسة «آياصوفيه. ذات شر ةكيرة NG‏ 
أسا انذتها وطلابها وکات آول مدرس فیا هو المولى زيرك منكبار علماء 
عصره أخذ العلوم من العالم الكبير والصوف yt‏ الاج بيرام دفن آ نقره 
وهوالذى لقبه يزيرك ومعناه الفطن ال مى لما شاهد فيه من أمارات النبوخ 
وشدة الذكاء . وكان يدرس مدرسة السلطان مراد خان بمدينة بروسه قبل أن 
یمین بالمدرسة المارة الذكر . 

وقد جرت بينه والول‌خواجه زاده مناظرة علمية استمرت سبعة أيام 
واتبت باعتبار أنه فقد القضية فعزله السلطان من وظيفة التدريس وعين 
مكانه خواجه زاده وقد تأثر الول زيرك من ذلك فبارح القسطنطينية الى 
بروسه وأمضىبقية عمره فيها . والظاه رأ نالسلطان ندم أخيرا على سلوکه معه 
هذا المسلك فدعاهالىاستا نبو باذلا له الوعود ولکنه اعتذر عن عدم قبول 
الدعوة . وف رواية أنه أسند اليه منصب الافتاء فى بروسه فى أواخر al‏ 
بمرتب يوى قدره TTL‏ وتوف وهو يشغل هذا المنصب ودفن فى مكان 
يسى « tht‏ » [ = رأس الينبوع ] دی بروسه. 

ومن آراد اللصول عل تفصيلات أ كثر فى هذه الدارس فليراجع 
كتاب « استانبول او نيورستسى ترینه باشلانفج » [ = القبيد لتاريخ 
جامءة استانبول ] aad gh‏ الباحث الجليل الاستاذ سبیل أنور . 

وينماكانت هذه المدارستعمل لاداء رسالتها العلمية فانا نوی مؤسسات 
أخرى علمية انشئت بداخل القصر السلطانی وعرفت ule‏ آندرون 
همايون » () تعمل هى Lal‏ لتخريح رجال الجند والادارة والصناعة ۰ 7 


(۱) «أندرون» LE‏ فارسية معناها الداخل . وقد عرفت gee‏ وهمابون» = 


سیم نک 

كانت مدينة بروسه هی المركز العلمی قبلفتج القسطنطينية وقد انتقل 
هذا العنوان العلمى الها بعد الفتح . 

والواقع أنه كان هناك علماء أعلام قبل Le]‏ مدارس الفا تخرجوا 
فى دور العم الكائنة فى قرمان وقونيه وإذنيق lily‏ ومصر وسائر الدن 
LOLI‏ ناشیا aT elle pile‏ او لو 
الفنارى والمولى الکورانی والول خسرو والول خضر بك تدين لحم الامة 
الاسلامية بالاحترام البالغ لما تركوا من آثار علمية خالدة إلا pel‏ انوا 
قلة , وبمد انشاء مدارس ماخ Leal‏ کج wall fo eee‏ 


عرامل اسلم : 
وفيا بل نذكر مراحل التعليم والنظم الدراسية المتبعة مدارس الفا : 
de»‏ | وتش CH‏ 
« اند ۸:۰ ال 
ثالثة ١‏ إموصلةالمنحن 
و SRG‏ نا alt‏ 


تام ody, ey!‏ الرارس واروتفال مہہ مرمد: الى اطرى : 
كان على الطالب الذى يريد الانخراط فى السلك العلمى أن يواظب VA‏ 


اتقدم ص ٤۸‏ يسجل نا بخ ام ی لس E‏ 

Le‏ خرجوا فى مدارس « آندرون » ويقاس ple‏ غرم 
من الرجال القدين تخرجوا فيا . وکان الاساتذة الذين تولوا التدریس فبا منأمثال 
الولی سراج‌الدین والولی حميد الدين larly‏ والولى مصلحالدين وغيرم من کانوا 
فى مستوى مدرسى الصحن فى العم والفضل . 


مك 


على حلقة تدريس عال فى احدی الدارس العروقة بمدارس الخارج ويدرس 
علية sols‏ العلوم ثم يلتحق - بتوجيه أنيتاذه ‏ باحدى مدارسس الداخل 
ویدرس فيا على عالم آخر العلوم العالية المقررة Mls‏ حى اذا أتم دراسته 
فا خول له ذلك حق الالتحاق ببارس الصحن SOs‏ لا مبافرة بل بعد 
أن درس العاوم المقررة فى احدی الدارس By all‏ بموصلة الصحن ی 
كانت بمثابة قسم اعدادی بالنسبة لدارس السحن( . 


(۱) م نعثر علالبرامج التفصيلية وفروع لعلم الى كانت تدرس‌ف‌هانین ال رحلتین 

وإنما يستنتج من کنب التاریخ أن الأرحلة الاولی كان تدرس فيها مبادی» العلوم 
الدينية ارياضية والطبيعية وتسمى دروس الخارج . والرحلة الثائية كان تدرس 
فیا مقاصد هذه العلوم ولا سم الفقه ا وتتمی دروس الخارج . 
1 يريد الالتحاق بالمرحلة الاولي أن یکون 
بتدائية ویکون ye Ls gp‏ للوتات العامة في اللغة all‏ 
وسائر العلوم الى درس فبا ۰ وَيؤخد Cast‏ من الماومات الناقصة الواردة فى كتب 
التاريخ أن الدارس الى أنشأها السلاطین کدرسة أبى آبوب الانصارى وغيرها 
كان تدرس فبا العلوم القررة فى الرحلة الثانية وللدارس الق أنشأها الوزراء مثا 
مدرسة مود (باشا) تدرسفبها العلوم القررة فلأرحلة الاوك .ومع كل هذا م نج 
تفاصیل نطمان إليها فى هذا الصدد . 


(۲) كلمة ااسحن لما عدة معان فى الاغة منها وسط الدار . والدار كا تطلق 
على الل والبيت تطلق أيضاً على البلدة والدينة . فسميت هذه الدارس صحناً 
لانبا انشثت فى وسط الدينة . وهناك رأى آخر يذهب الى ان للدارس الشار الما 
eee‏ بهذا الاسم لاما فى ميدان حيط بالمسجد ولكن اذا نظرنا SUM‏ الى 
توجد فبها المدارس يترجح الرأى الاول . 

واما تسمية مدارس موصلة الصحن ay‏ طريقالى مدارس الصحن = 


=e, 


ومدارس Grea‏ هذه هى المدارس الان المبنية حول جامع الفاح 
وتسی‌السجن الفان وسنتکلم علا Le J‏ وامامدارس موصلة الصحن فبی 
ای مدارس صغيرة اخری تسمی « تتمة» بنيت خلف المدارس الان المشار 
ايها اى اربع منها خلف المدارس الكائنة بجهة البحر الابيض وأربع خلف 
الدارس الكاثئة يحبة البحر الاسود ويبلغ عدد مدارس الصحن وموصلة 
الصحن كلها ست عشرة مدرسة . 

وف وقفية الفاح ميت مدارس الصحن Sle‏ بالدارس العالية وسميت 
مدارس Ltt‏ بالدارس الصغرى . 

وکان على الطالب لكى she‏ من مرحلة الخارج الى مرحلة الداخل 


= فان الطالب لا يسمح له بالالتحاق بالصحن الا اذا درس العلوم المقررة فى التتمة 
ونجح فى الامتحان + 

قلنا فباتقدم إن مدارس الصحن نان » أربع منها فىجهة البحر الایش وأدبع 
أخرى فى جبة البحر الاسود » وإن خلف کل واحدة من‌هذه الدارس‌الفان GUE‏ 
مدارس آخری تسمى موصلة الصحن او الدارس الصغرى او و HN‏ 

وقبل الشروع فى ذکر أسماء هذه الدارس DEI‏ وییان معانبها وسبب التسمية 
خبغى أن Volpe‏ معانىالمفردات التىتتألف منها الامماء » وهاهی ذى تلك الفردات: 


وقبايلى نبيناسمامالمد ارس ومعاى الاسماء وسیب التسحية وأوضاع بعضهامن San‏ 


فياضة لا أرض هما . 
( مد عاکف ) 


Bo seh 
foot 


4° 2 


۳ 
مب 


کی کت Phy‏ هو ۱ 


۳ 
or مب‎ 


سکن بهد f‏ جوم وک 


Ee 
به ليا‎ ends ومنها الى موصلة الصحن ومنبا الى الصحن » أن يؤدى امتح‎ 
للمرحلة اتی يريد الالتحاق بها وكان لا يسمح له بالاتتقال من مرحلة الى‎ 
اخرى مالم ثبت لياقته . وإذا أتمالطالب دراسته فى مرحایالداخل والخارج‎ 
والتحق بموصلة الصحن ودرس العلوم القررة فيا ونجح فى الامتحان أعطى‎ 
SUL براءة سلطانية موشحة بالطغراء [= الطرة] وسجل اتمه بالديوان‎ 
العالى وتسمى هذه إلبراءة السلطانية «ملاذمت روسی» [ = رؤس‎ 
. ] اللازمة‎ 
وإذا أراد بعد ذلك ان يتخصص ف مادة » التحق بمدارس الصحن‎ 
وتلق فبا الدروس فى تلك المادة . وأما إذالم يرغب فى الالتحاق بالصحن‎ 


اسم المدرسة الاولى من مدارس الصحن سواء أ كانت فى جهة البحر الایش 
او الأسود « باش قورشونلی » وهذا الاسم مركب من لفظين 
الرأس و « قورشوئل » gat‏ الغطاة بالرصاص وسميت به لانها فى مقدمة مجموعتها 
وضعاً كا أن الرأس فى مقدمة أعضاء الانسان . وحجرهاء هی وأخواتها تعلوها 
قباب مغطاة بالرصاص كفبة مسجد محمد على بقلعة مصر » وهذا هو اليب فى 
تسمية كل واحدة منها « قورشونل » 


اسم المدرسة الرابعة فالجهتين الذکورتین «آیاق قورشونی» وهذا الاسمايضاً 
مؤلف من لفظين : « آیاق » منى القدم و « قورشونلی » عرفت معناها وسبب 
التسمية بها . وسميث هذه الدرسة بهذا الاسم لأنها فى ثهاية مجموعتها وضعاً كا أن 
pail‏ فى نهاية أعضاء الانسان . وقبابها مغطاة بالرصاص كالأولى 


اسم المدرسة الثانية فى الجبتين أيضاً « چیفته باش قورشونلی 1 وهذا الاسم 
مركب من ثلاثة ألفاظ : الاول « چیفته » جع الزوج » وقد عرفت معنی انیس 


- 
مكتفياً بدراسة.ابلراحل LN‏ فكان یمین قاضیاق GN‏ ماعدا المدن 
الكبيرة کاستانبول وأدرنه وبروسه . 


والطلاب الذين LT‏ مرحالى الخازج والداخخل باستاتبول او ما يعاد لما 
فى مدارس المدن الاخری يصح أن يعيتوا توابا ع نالقضاة ف المذن الصغيرة 
وذلك بشرط أن بؤدوا إمتحانا فى مواد الك والحاضر والسجلات . 


واما التخصص في مدارس الصحن فل يكن شبرطا لتول القضاء ونيا 
كان شرطا لتول التدريس . والطالب الذى يتم مرحلة التخصص ف الصحن, 
ونال شبادتها [ وكانت هذه الشبادة تسمى « رؤس » ] یمین ول ما یمین 


— والثالث . وسمیت. هذءاللدرسةبهذا الاسم لانم | هى والثالثة زوجان متصلتان بعضبما 
ببعض مفصولتان عن الاولى والرابعة مر نكا يبدو فى الصورة الرسومة س ۸۷ 
وأما سیب تسمیتها ه باش» إما لقربها منالمدرسة الاولى للسماة بها KS‏ مهما زوجان 
من الرأس وإما لأنها فى مقدمة وحدتها فانها هی By‏ تؤلفان وحدة مستقلة فى 
وسط الجموعة . 

وام المدرسة الثالثة فى الجرتين كذلك « چیفته آباق قورشونق» وهذا الاسم 
مركب من ثلاثة ألفاظ قد عرفت معنى کل منبا وسبب تسميتها ۾ جيفته » عند 
ما تتكلمنا نفا على اسم الدرسة الثانية . وأما تسميتها و مع آنا ليست فى 
النباية أما hyd‏ من المدرسة الرابعة المدماة بها وأما لاثما فى تهاية وحدتها > 

هذا ؛ ويضاف الى اسم كل مدرسة من مدارس الجموعتين اسم البجر الى 
تقع فى جهته فيقال مثلا : Soe fy‏ باش قورشونل ۰۰۰ وآق دکز باش 
قورشونل ۰۰۰۰ الح یز لا عن مشاركتها فى الاسم . 


ويظهرمن الصورةالرسومةض ۸۷ انخلف كل واحدة من‌مدارس الصحن = 


مدرسا عدرسة من الدرجة الابتدائية ثم يترق بالتدريج الى أن يتولى 
التدريس ف أ كر مدرسة . 

وكان آقدم طالب من عحاب الحجرة المقيمين مدارس الصحن یسمی 
د معيدآً» ويساعد الطلبة المستجدين فى مذاكرة دروسہم كا كان يؤدى 
دروسا لطلبة مدارس التتمة السابق ذکرها . 

وكان قضاء المدنالكبيرة مثل استانبول وبروسه وأدرنه يسند الى من 
كان فى مستوى كبار الاساتذة البارزين الذين امتازوا بكفاءتهم العلمية 
وم لفاتهم القيمة . E‏ 


فى الجبتين الکو رتين مدر سةصغيرةمن مدار س التنمة ily‏ عددالمدارس كلهاست 
عشرةمدرسة . ويشتمل كل واحدة من مدارس الصحنالغان على نسع عشرة حجرة 
وقاعة كيرة لالقاء الددروس والحاضرات على الطلبة . واما مدارس 
کل واحدة منها على DE‏ حجرات . ویژخذ م نكتب التاريخ انه کان بقہ 
حجرة من حجرات الصحن الان طالب [ دانشمند [ وفى حجرات « التنمة » ثلائة 
pas‏ الؤرخ « صولاق زاده » العلومات الآنية عن الدارس ال ذکورة : 
انشثت ربع مدارس عليا ف کل جانب من جانى السجد البارك وف کل مدرسة 
2 - حجرتان منها معدتان للاستاذ والساعد [العيد] وحجر: تان 
bey‏ لباقية لتكنى الطلبة . وسميت هذه الدارس صح 
لانها انشثت فى وسط الدینة . ولا كان عددها ثمائية أصبحت مغبوطة SUL‏ الفان 
ومحسودة السموات السبع . وتوجد خلف کل مدرسة من هذه الدارس الثان 
مدرسة ملحقة بها تسمی ( تنمه )تشتمل على تماتى حجرات يسك نأف كل مها ثلاثة 
طلاب ويصرف لكل منهم مرتب شهری قدره ( ۱۲ آفچه ) كيدل الشمع 
وبنى مجوار هذه المدارس مطعم خيرى ومستشنی کامل‌العدات وسائر المرافق . 


وه 


وقد أنشأ مد الفاح جوار هذه المدارس مطعماً خيريا ومستشنیکامل, 
المعدات وکان الطلاب الذين بدرسون الطب يتمرنون فى هذا المستشق . 

والخلاصة :كانت فروع الع مكلبا تدرس فى هذه الدارس ويتخرج Nd‏ 
القضاة ALY,‏ والهندسون . 

وف عهد السلطان سلمان القانوق اتسعت رقعة البلاد | كثر من ذی 
قبل فست حاجة بیش الى عددكبير من by ALY‏ | ن ا٠‏ كتسبت. 
الهندسة أهمية کری فأنشئت يوار مسجده المعروف باسعه - ذلك المسجد 
العظيم الذى يمثل العصر الذهى الى  )(‏ مدرسة طب ومستشق نشت 
حول ا مسجد أربع مدارس لتدرس‌فیا العلوم الرياضيةوالطبيعية . وانشئت. 
ta!‏ دار الحديث والحقت ody‏ المدارس عدة مدارس‌اخر ىكقسم إعدادى 
ها ce‏ موصلة السلبانية » واذا أتم الطالب مرحلی الداخل والخارج 
وأراد ان يدرس الطبيقة والرياضة والطب التحتق موصلة السلمانية 
ols = [‏ السليانية ] واذا رغب فى دراسة الادبالعرفى والفقه والتفسير 
والكلام وسائر العاوم الاسلامية التحق بموصلة الصحن [ = [EWS‏ 

ويرجع الحصول على تفصيلات اكثر Le‏ ذكرناه الى كتب التاريخ 

(۱) وقد وصف هذا المسجد العظم شاءر الاسلام المرحوم مدع کف( (بك) 
وصفاً رائعا Lew‏ فى قصيدة عصماء تمد آية فى الشعر SH‏ كا أن الموصوف معجزة 
فن الهندسة 3 


)#( وهو شخصية معروفة pes,‏ آقام بها مدة طويلة وتولى تدریس SAM‏ 
بجامعة القاهرة ثم مرض وسافر الى استانبول وتوف بها الى رحة الله = وم 
ف آدرنه قبو » أغدق امه عليه سجال رحته وأسكته بحبوحة 
ان ملف من سبعة أجزاء باسم « صفحات » يضم رواثع الشعر وعيون القريض . 


4۷ 


وخصوصاً ال تاريخ جودت ( باشا ) () . 

كان الموظفون المنؤط بهم تحقيق العدالة من أصغر موظف الى قاضی 
المسكر علداء وقورين متازین فالفقه والحقو ق كل على حسب المركز الذی 
یشفلهکا کانوا من حسن الق والساوك عحيثف لا سبيل الى الاعتراض 
عليهم . وانهم فى اثناء دراستهم الدينية والادبية تلقوا تربية دينية وتاصلت 
فى قلويهم عقائد دينية دفعت انمبور الى احترام شخصياتهم واوحت الى 
النفوس ثقة عظيمة بصحة الاحکام. الى يصدرونها. . كما أن ول اللامر لم 
يكن يضن عليهم بعطفه ورعايته فكانت معروضاتهم تقع منه موقع القبول 
والاجابة . 


وظائف pled‏ : 
آشرنا ىكليتنا الى صد را ها الکتاب الى أن کتب التاريم زاخرة 
be she‏ مسببة عن الاحدات السياسية والمعارك الحربية وعن الحركات 


: علاء الدين على الطوسی » المولى 
خسرو » المولى زيرك » خواجه زاده » الكستلى » خطیب زاده » عبد الكريم » 
حسن بن عبد السمد السمسوق ٠‏ الحاج حسن زاده » افضل زادء حميد الدين 0 
يعقوب باشا » حسن جلى » قاضی زادم » ابن مغنیسا » حسن بن حامد التبريذى » 
بجاء الدين » سراج الدين » مصلح الدين اليار حصارى » علاء الدين على الفنارى + 
بوسف بن حسين السكرماستى . هؤلاء العلماء الاعلام حذقوا العلوم العقلية والنقلية 
كل الحذق وتخصصوا فبها وعرفوا فى البيئات العلية بعلمهم وفضلهم وا ألفوا من 
الكنب العمية القيمة . جرت مناظرة علبية بين الولی زيرك وخواجه زآده حضرة 
السلطان plat‏ استمرت سبعة أيام تصوروا غزارة العل وسمة التفسكير اللتين 
مکنتا هذبن العالمين من إستدامة الناظرة مدة اسبوع كامل . 


بت 


العلبية وتراجم الامراء والعلياء والشعراء ومشايخ الطرق . ولکنبا شميحة 
فما يختص بالقضاء والتشكيلات القضائية ووظائف القضاة والنظم المتبعة 
والقواعد وا | كتفت كتب التاريخ فى هذا لصدد بتقديم معلومات عن 
الأوصاف الى يحب توافرها فيمن يتولى القضاء وعن الاعمال البلدية الى 
يقوم بها القضاة اجمالا . 

هذا ؛ ولا نمد ىكتب التاريخ Lal‏ إحصاءات عن الاعسال الواردة 
الى محا ك والنظم المتبعة فى نظر القضايا وإجراء الاحكام . ويخيل الى" ان 
السبب فى خاو كتب التاريخ من هذه العلومات أن القضاة كانوا مكلفين 
الاحكام الشرعية على ما يعرض علهم Lat ysl doe‏ وكانت 
'حكام معلومة مم سوا ء كانت خاصة باصول‌انظراویاجراءالاحکام 


وتنفيذها . 


هذه 


والواقع ان هذه الاحكام مدونة فى کتب موثوق بها مؤلفة من قديم 
الزمان وكل عام أو قاض يظلع على هذه الكتب ويدرس الاحكام المدونة 
فيا ويعرفها معرفة تامة . 

وان قضاة تلك العهود بلغوا من متانة الخلق وقوة العقئدة مستوى لا 
يسم لهم باصدار لمك من غير بحث شامل ودرس دقيق ٠‏ على أنه لم يكن 
ذلك فى امكانهم حتى ولو أرادوه فان العلباء والمفتيين كانوا واقفين لحم 
بالمرصاد يراقبوتهم مراقبة Lake‏ ويحاسبونهم حساباً عسیرا على أقل هفوة 
تقع منهم . 


بنا حاجة إلى العود الى الماضى البعيد للاستدلال على صحة 
ما قلناه أن هكان هناك الى عهد قريب قضاة من رجالالدين قفر جوا 
فى المعاهد الدينية إذا عرضت على أحدم قضية هامة لا يصدر حکه فا 
مالم يقتلبا بحثآ ودرساً ویستشر العلاء وراج الفتبین حى حصل له اقتناع 


== 
تام . وقد آدرکنا نحن كثيرآ من آمثال Y jo‏ القضاة الاماثل . وقددرجت 
دار الاقتاء باستاتبول على هذا المنيج القويم من الصلابة انى لا تعرف اللين 
وظلت حريطة غلبا ال آن veal‏ 

وإنا وإ نكنا لا نجد فىكتب التاريخ احصاءات دقيقة عن عدد القضايا 
ال ی كانت تعرض على اما غير أنه يمكننا أننستنتجمنالسجلات TW‏ 
بعبد السلطان سلمان القانونى وعهود من وليه من السلاطين » الحفوظة فى 
ae‏ الاوراق » آنا ماكانت بواقع الواحد فى BW‏ بالنسبة لمايعرضالآن 
من الحوادث حتى إن القضايا الى كانت تعرض على احا قبل نحو سبعين 
سنة لم تکن بأ كثر من الواحد فى BW‏ بالنسبة لعدد القضايا انى تعرض 
اليوم . وكانت هذه الظاهرة الاجتماعية السعيدة نتيجة BLL‏ خلق الشعب 
وعدالة اما الى كانت تتجل بسرعةعقبمرافعة بسيطة خالبةمنالاجراءات 
الشكلية المعقدة على اختلاف أنواعها . ولا ننسى هنا فضل المفتيين وثقة 
الشعب بهم فى فصل ما شجر ينهم من الخصومات وسنعرض فى مبحث 
الافتاء old.‏ المفتيين للعدالة . 

وبعد أن آدت بنا المناسبة الى ذكر هذه الحقائق استطراداً أعود الى 
أصل الوضوع فأقول : 

كان le a‏ من الولاية العامة يفصلون فبايمرض Lease‏ 
المدنية وال ا الأحكام الشرعية ويشرفونعل أموال الو قفوالقصر 
ویتنظرون ۳ الا وقاف الى BEY‏ لما ويعينون أوصياء على القصر الذين 
ليس لحم أوصياء وعل السفباء الحجور علیم » ویراقبون إدارة أموالهم . 

| يكن الرجوعالالقضاء خاضعاً لاى اجراء وانمايتوجه صاحب القضية 
الى المحكة مباشرة إما بعريضة أو بدونها وتسجل فبا قضيته فتدعو ا محكة 
الها لطرف الثانى فى القضية المتنازع فما وبعد المرافعةوالمحاكةيصدرالحك.. 


وكانت الرسوم المستوفاة قليلة Tee‏ . وکان للقاضی أن یستفتی مفتی 
خ الاسلام ] او أى مفت آخر او عالم فى القضایا المشكلة 
اء الرد غير موافق لرأيه لم يأخذ به . وکانت الاحکام الصادرة 
تنفذ ععرفة الموظفين الختصين دون أن OSG‏ خاضعة لمراسم . وكانت 
النظم الخاصة بتتبع سير القضايا من البساطة بحيث لا تؤدى الى التسویف 
والتأخير. 

قلنا فما مضى إن المقاولات والمعاملات الى تحدث بين اجمبور تسجل 
من قبل کتاب العدل وانهلابد من وجو د AS‏ العدل تحت إشرا ف القضاة . 
ففى الدولة العثيانية قامت الحا بهذا العمل إلى المدة الاخيرة وذلك اذاوكل 
أحد شخصاً آخر او أقر دیناً او باع او وهب او أجر او State‏ وما 
الى ذلك من المعاملات وأراد توئیقبا » توجه اصماب الشأن الى المحكة 
بقررون امامبا ما قاموا به من العاملة ویسجلونه ویتسابون وثيقة خاصة 
بذاك مختومة بخاتم القاضى ويحتفظون بها . واستمر هذا النظام الى المدة 
الاخيرة على النحو المذكور . 

وكانت الدعاوى والحوادث الى ترفع الى الحا الشرعية تضبطضبطا 
متقناً ثقبه ويطمثن اليه النفس فانه »كايفهم مر المضابط والسجلات 
الموجودة بين أيدينا الى يرجع عهدها الى نحو أربمائة سنة » اذا وردت 
الدعوى الى المحكة قيدت اولا فى جريدة الضبط واذا فصل فيا وصدر 
الم سجلت الاعلامات والحجج الى تنظم وفقاً للمضابط سجلاتخاصة 
تحفظ بعناية تامة . 

وف العصر الثانى احجری بعد الاسلام أحدث عل الصك ای علم تحرير 
المضابط والاعلامات والقاولات ويسى fe‏ المحاضر والسجلات وعم 
الشروط Le‏ وقدب هذا العام fe‏ سس متينة وقواعد عامة تطبق end‏ 


- ۱ - 


BSL‏ البلاد الاسلامية كلها انك اذا اطلعت على إعلام صدر 
من IS‏ الكوفة وإعلام آخر صدر.من محكة القاهرة وجدتهما متحدین 
فى اللفظ والتعبير والاصطلاح سوى ما خص كلا ape‏ من الزمان وللکان 
ونوع القضية وما الى ذلك من الخصوصيات . () 

وكان لا يكتب ف الإعلامات والمستندات مالا حاجة اليه من حشو 
الكلام » ولا يترك أى قيد اولفظ هام لاغنى عنه وكأن الانسان بحس 
عندما يقرأ هذه الاعلامات أنه eta‏ فقباً . 

وتحصل الكلام : كان يعنى عناية بالغة الغاية بتنظم الؤثائق وتسجيلبا 
Babul,‏ عليها . ولک opti‏ مبلخ هذه الغناية والدقة المتناهية یکفینا أن 
نلق نظرة فاحصة الى هذه السجلات والجلدات التى fly‏ عددها نحو ألف 
سجل وتسمى « قيود افا » 9) 


(۱) كانت قواعد هذا الم الاساسية وضعت الفقماء الاولين ولكنها 
م تطبق عملياً الا فى سنة ۱۲۰ هجرية » فعبداف ابن شبرمة منكبار الفقباء هوالدى 
بدا فى تسجيل الاعلامات فى سجل خاض . وكانت الدعاوى والاحكام لا تسجلان فی 
العهد:التبوى ولا فى غود الخلفاء الراتدین والاصحاب ولاف ape‏ التابعين Lely‏ 
يكننى با الشفوى يصدره القاضى وينفذء التقاضون فور صدوره و 
أخلاق الجوور وقلة الحوادث لا تدعوان الى ضبط الحوادث :وتسخيل الاحکام» 
واستمرت WI‏ على هذا الى أن ولى ابن شبرمة قضاء SASS BTM‏ الحوادث 
وتطورت الاخلاق فست الحاجة الى الضبط والتسجيل والتوثيق . 

(۲) « قبود خاقانى » هی إحصاءات Ley‏ عن القرى والزارع والراعی 
والصایف GL‏ وساثر الازاضى الكائنة فى البلاد GE‏ والجبات الق تسكون 
مربوطة بها وتابعة لما . وقد أجريت هذءالاحصاءات ف العبدالعمانى » وبصفة خاصة 
فى عهدالسلطان سلبان sill‏ وعمد السلطان مراد الثالث قامت بها لجا ناختير = 


- ٩۷ - 


امرون هذه الاععال البلدية فى الولايات glu,‏ 
وال اكز الى عهد « التنظبات » 


۳ الشك والنزوبر . ویلغ عدد هذه السجلات 
٩۷۰‏ سجلاكانت تحفظ فى دار الحفوظات السلطان [ دفترخانه" [usb‏ بداخل 
إن محم مختوم رصل اليه OLIV‏ من أربعة أبواب حديدية متداخلة . Let,‏ 
تقلت هذه الکنوز الينة من استانبول الى EBT‏ وتحفظ الان بداخل دوالیب 
زجاج فى مبنى عحكمة النقض فى عهدة موظف . 

وکان فى العهد العثمانى اذا ازم تيبر مر بوطية قطعة من الاراضى السجلة فى تلك 
السجلات وذلك بناء على الاذن الشرعى » يستصدرالمرسوم السلطاى من قلم الديوان 
الممايوئى ويدون رئيس قل التوقيع خلاصة اارسوم فى صدر البيان الخاص بتلك 
الفطعة ويضع إمضاءه تحت الخلاصة ۰ ويجرى كل هذه الاجراءات عضرة ناظر 
« دفترخاقای > بعاد السجل الى الزن كا حفظ المرسوم ادى الموظف الختص . 

هذه الوثائق قيمة جدا ورائعة جداً وقد بامتقيمتها وروعتبا حداً ,صح معدأن 
ها الك كاء SA‏ » ودليلا يستدل به على مقدرته على الابداع 
والاختراع ال الط فى السكتاية ٠‏ والدقة لتاهية فى الترتيب » والامانة الكاملة فى 
تدوين المعلومات ؛ والائقان البالغ الغاية فى البيانات » ونفاسة التجليدكل ذلك فوق 
التصور والتقدير . 

وقد أبدعت هذه الآثار القيمة ال | يكن يرى مثلها ۰ الى NIG‏ تحت 
إشراف جماعة من علماء الترك ويستدل منها ومن غيرها من الآثار الخالدة الق 
ورثناها من أجدادنا على أن الاتراك أبدعوا لا فى فن ارب والقتال خب بل فى 
ميادين العم والادارة والحضارة . ولا يكنم المستشرقون ورجال بعش البلاد المنسلخة 
من الامبراطورية ال نية إعجابهم بالك كام SAN‏ الى i eal‏ 
نسح شا 


ars 

وكانوا مرجعً لأرباب الحرف والصناعات فى شتونبم الخاصة.همفتعيين 
«کتخدا » () the Sos‏ » () وعزطما » وزيادة الاسعار أوخفضها 
ومراقبتها والمحافظة على النظام التبع بين آرباب الحرف وفصل ما حدت 
يينهم من المنازعات کل ذلك كان من جملة وظائف القضاة 8 

كان القضاة بندبون من قبلېم نواباً ومفتشين یفتشون‌السوقوعنمون 
أهلبا منالخالفة للأوامر والنظم ويعاقبون من يح رأون علىارتكابها ویسمی 
نهم يؤدون آعاهم وم واقفون على أقدامهم 
وجد القارىء تفصيلات | کثر ما قدمناه فى هذا الموضوع فى الجزء الاول 
من کتاب des‏ الامور البلدية» لمؤلفه الباحث القدير عثان نوری AN‏ 


اررمنساب : 
ذكرنا فالمقدمة معنالاحتساب والاصل الذى يتفرع عليه منالاصول 
الشرعية مع بيان وظيفة الحتسبین . اقتفی المتنیون اثر الرسول عليه 
الصلاة والسلام وخلفاءة الراشدين رضوان الله علييم فى الاحتساب ايفاً 
كا اتبعوهم فى القضاء فعينوا موظفين مستقلين ليقوموا بشؤونالا<ةساب 
gees‏ هؤلاء الموظفون , الحتسب » [ احتساب آغامى ]. 


(۱) اسم مركب منافظين فارسین‌آحدها « کت» فتح‌الکاف العربية واصله 
« کد » يعمنى البيت والاخر و خدا ۾ يضم LL‏ العجمة ععنی صاحب ومعنی الاسم 
- صاحب البيت وكلمة «كخيا » محرفة منه . ويطلق على الوکیل والعتمد وعزیز 
القوم وغیر ذلك من العانی والقصود منه‌هنا رئيس أرتاب ارف والصناعات 


ومدیر شتونهم ومدبر امورم + 


ریمان الشباب مكتملالقوة شجيع . والقصود منها 
هنا الوظفون الذين یکونون تحت يد التكنخدا. وينفذون: آوامره. ونواهیه . 
و د يكت باشی » رئیس هؤلاء الوظفين: ‏ 


وه 


کان نی کل مركز [ قضاء] عتسبکاکان فى استانبول والبلاد | 
ع تسميتها البلاد الثلاثة ولاعکن تحديد عملهم بالضبط فى عیدالفاع ولکن 
الامر المحقق أنالقاضى هوا مرجع الاصلى فالشؤون البلدية فبو الذى يحدد 
الاسعار(۱) ويفصل فيا يحدث بين رباب الحرف منالمنازعات ء وأما ماعدا 
ذلك من JEM‏ التصلة بالبلدية فيؤديها نائب القاضى [ نائب القدم ] 
والمحتسب والمار الأول . وقد حدثت تغيرات كثيرة فى اختصاص هؤلاء 
فى عهود ختلفة . 

والمفبوم م نكتبالفقه والتاريخ أن عمل الحتسب لم يكن مقصورا على 
شون البلدية بل كان يمند الى شؤون اخری تتصل بالامر بالمعروف والنهى 


عن اللکر . 
(۱) ذکر ی کتب 


على الناس فانه نوع حجر إلا 
الفاحش بزيادة مثل القيمة بان 
فى عام اقحط . 

والاصل فى ذلك ماروى ان السعرغلابلمدينة فقالوا ,ارسولائه : ولوسعرت؟» 
فقال لا نسعروا فان الله هو السعر القابض الباسط الراژق » 

أخرج هذا الحديث ابوداود والترمذى ف «البیوع» وابن ماجه فى والتجارات» 
عن حاد بن‌سامة عن‌قنادة وثابت وحمید . ثلانتهم عن أنسقال الناس : بارسولاق 
غلا السعر فدعر لنا ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو لاسعر القابش 
الرازق وإ لارجو أن الق الله وليس أحد متم يطالبى بعظمة من دم ولامال » 
قال الترمذى حديث حسن يح . 

وجواز التسعير بى على القفاعدة الفقهية : « الضرر يدفع بقدر الامكان » 
و « يتحمل الضرر الخاص ادقع ضرر عام » ally‏ الوارد فى الحديث الشریف 
المحمول على ما إذا كان الفلا Leb‏ وم يكن مصطنعاً ولاتتيجة شم التجار . 


قباب الحظر والاباحة فوفصل الييع مانصه : لا يسعر 
يتعدى التجار Las‏ فاحشاً فالقيمة ‏ وقدر التمدى 
| أزدب القمح ماثة مثلا وهويشترى غسبن- 
2 أهل الخبرة . وأجاز الامام مالك رحمه الله القسعبر 


=a 


وقد مر We‏ تقدم أن من من اختصاصهم أن عنموا معلی الاطفال 
من القسوة عليبم اذاجاوزوا الحدالمقرر فى تأديهم ٠‏ والایسحواللملاحین 
بشحن السفن بأ كثر ماتسعه من الاحمال والاثقال . 


الفضاء Ai‏ العلوى والخلقى : 

قلنافيا تقدم انه عندما نستعرض الحياة العدلية لعبد من العهود يحب أن 
نضع امام آعیتا ميول ولى الامر ومقدرته على تنفيذ ارادته » ومبلغ 
قضاته من الم وال وقلنا ايضآ إننا دما ندرس الحياة العدلية لعهد الفاح 
نبتدىء دراستنا من هذه النقطة . وفى کلامنا السابق حاولنا جهد استطاعتنا 
أن نبين ميول السلطان ومقدرته وحظ القضاة من العم والان نريدان 
نعرض ف المامش تراجم بعض العلباء الذين تولوا القضاء فى استانبول وى 
سائر الولايات والمدن الاخرى نقلا عن أوثق المصادر وذلك لک یکوتن 
القارىء الكريم فكرة عن قضاة ذلك العهد . 

وبالطبع لا مكننا أن ندرج هنا تراجم قضاة مهد المذكو ركبم ولكن 
بالقياس على ما نذكر منهم لاتصعب معرفة احوال الباقبين فان المذكودين 
اون عصرم فى ثقافته وخلقه أصدق تيل . کا أن قضاة بلادن اليوم 
يمثاون العصر الحاضر من الناحيتين العابية والخلقية . 

المكتبة العربية زاخرة بكتب تراجم القضاة الذين تولوا القضاء فى 
ake‏ البلدان الاسلامية : قرطبة pany‏ والشام وبغداد والبصرة © 

(۱) نذ کرمن السكتب التدكورة على سبيل الثال : اخبار القضاة Ss‏ القاضى» 
وقضاة مصر للكندى 6 رفع الاصر عن قضاة مصر لابن حجر المسقلاى وذيله 
للحافظ السخاوى . والنجوم الزاهرة مصر والقاهرة لسبط ابن حجر » 
قضاة قرطبة ad‏ بن IS‏ » قضاة الاندلس لابن الحسن على بن عبد الله 
الباهى » الثغر البسام فى ذكر من ولى قضاء العام للحافظ الشمس بن طولون 
الدمشق » روضة القضاة BY‏ القاسم على بن مد SEH‏ . 


ولکن المكتبة التركية قفر - مع الاسف - من آمثال هذه الكتب حى 
اننا كنا لا نعرف الى عبد قريب ترجمة اول قاض فى استانبول» وقد 
سد هذا النقص باحثنا الجليل الدكتور سبيل بك شكر اقه سعيه ‏ برسالته 
المسماة ه خضر بك » فعر فنا بهذا القاضى الكبير والعام الیل . نم کان 
خضر بك() اول قاض تولى القضاء فى القسطنطيلية بعد فتحبا . وأما قبل 


(۱) خضر بيك بن جلال Gall‏ ود فى« سقر سار » من بلاد الاناضول 
وترأ مبادىء العلوم على والده وكان Lot‏ بها ثم وصل الى للولى مد بن دمغان 
الشهبر بالمولى یگان فتلق عنه العلوم العقلية والتقلية وبلغ رتبة الكال وتزوج بنته 
وكان منقد Wl‏ ذا فهم حیح وعلم غزير وباع مدد فى النظم والتثر وحصل العلوم 
الغريبة والفنون العجببة واذلك مى بين العاماء «جراب adsl‏ . حك انه جاء رجل 
متبحر فى العاوم من بلاد العجم فى اوائل جاوس السلطان a‏ الفا pak‏ مجلس 
السلطان واجتمع مععلماء البلاد ورؤسائهم وسألعن الباحث الفرية فاتقطع الكل 
وتجزوا عن الجواب فاضطرب السلطان اشطراباً شديداً فطلب رجلا له الاطلاع 
على العلوم الغریبة فذكروا الولى خضي وكان WE‏ = وكان زيه على زی SN‏ 
فأحضروه فشحكالعجمى مستصفراً له ققال الولی pad‏ هات أسثلتك فأوردالاسثلة 
من علوم شتی فأجاب عنها ثم سأله الولى من ستة عشر فنا م يطلع عليها الرجل 
فطع Aly‏ فطرب ald‏ السلطان طرباً شديدا وأئنى علىللولى ثناء جيل وأعطاه 
جده السلطان جد چلي فى بروسه فدرس فیها ity‏ عليه مصلح الاين 
الشهير مخواجه زاده وتمسالدينالشهير مخطيب زاده وخیراادین معم السلطان وغيرهم 
ولا فنح السلطان عمد الفا ا ولاء قضاءها Shy‏ هناك سئة ۸٩۳‏ 
ثلاث وستين وثمائمائة ع » وله نظم العقائد يعرفبالةصيدة النوئية ونظمآخر معروف 
بالتائبة آدرج فيهما ما فى الکتب الضخام من de‏ الكلام وقد تلت العاماء النونيا 
بالقبول فدرسوها وعنوا بها وأظنها لم يكنب مثلها قبا بعد وقد شرحها أعز تلامذته 
تمس الدین احمد JUL‏ ویقال انه ترجم كتاب للطالع الى اللغة الفارسية والترجمةح 


۱:۳ 


الفتح فقد أقام فبا السلطان بايزيد الاول الملقب بیلدیرم [ = الصاعقة ] 
Lab‏ لفصل فى الخصومات الى تنشب بين المسلمين المقيمين بها ولكن 
هزمته فى معركة أنقره وما أعقيها من اضطراب الامر فى الدولة وتنازع 
الامراء السلطنة آتاحت (للبيز نطيين) قرصة التخاص من القاضی الم ذ كور . 


« جامع زيد عمر من مره 6 تأرغاً مسجد 
فكانوا يؤرخون ثرا مثلكلة «خراب» تأر لتخريب تي 
بالاناضول سئة ۸۰۴ ه ثلات وتمامائة و و 
ll‏ بتاء الفاتح علوالبسفور سنة ۸٥٩‏ ه . ويقالانه حفيد من جبةا! 
تصر الدین خواجه [ = جحا الروى] العروف بطرائفه ونكانه اللاذعة 
a‏ أرخ السخاوی فى الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع وفاة صاحب 
الترجمة سنة ۸٩۰‏ ه حیث‌قال : خضر يبك ب القاضى جلا الدن بن صدر الدبن بن 
حاجی ابرهم خير امین اروی gt‏ احد علساء الروم ومدرسيهم وأعيائهم واد فى 
مستهل سنة ۸۱۰ HELE, pre‏ ونشأ فى مدينة روسه وتفقه بالبرهان‌حیدروالفتاری 
وبرع فى التحو والعنی والبيان وصنف وأفاد ومن تصانیفه حواش على حاهية 
الكشاف لاتفتازانى وارجوزة فى العروض وأخرى فى العقائد وقدم مكة سنة ٠0۹‏ 
تسع وخسین Hey‏ ومات سنة ستين ونمانائة انتهى » الفوائد Aol‏ 
(۱)هومحدینفرامرز[فراموز] الشهيرباللولىخسرو - وف رواية كانابوء رجلا 
روی الاصل او فرنسياً اعتنق الاسلام ولكنه كتب مخط يده فى ختامكتابه الدرر 
والغرر وكتابه امرقاة مانصه : « آنا الفقير جد بن فرامرز بن على » وظن بعض 
اللؤرخين أن « فرامرز ة وبنى على هذا الظن ان والده كان LAG‏ 
أو روما . والواقع انالكلمة فارسية («) واسملابنرستم بن زال بن سام Srl‏ 
(#) اسم 
te‏ با 
UST‏ وفاعها . 


فرا الفاء وله معان كثيرة منبا الأخذ والاخر 
الارض والتخوم . ولمل ممق الاسم SA‏ قبل EAN‏ 


۰۳ 


ATE OE SOS 


= الابطال الابرانيين القدماء » وارکن الدين فراممز واف کقباد الثانى ST‏ ملوك 
pod‏ زوجاخته السمى وخسروبك» 
فعرف بأخى زوجة الامير خرو ثم اختصر الاسم بكثرة 
الاستمال فقيل خسرو . تلق الوم كلها من الولى برهان الدین حيدر المروی من 
تلاميذ سعد الدين الفتازانی فعين مدرساً لمدرسة و شاه ملك » بأدرنه ثم قاطي 
Cot‏ ولماتوق الولى خضر بك‌سنة ممم ولاء السلطان حدالفانح قضاء استاتبول 


مضافاً اليه قضاء غلطه واسکدارمن‌ضواحی استانبول معالتدريس عدرسة آباصوفاء 
وكان tl‏ قضاء استانبول بنفسه وقضاء غلطه واسکدار بواسطة واب عنه . 
ویعد ذلك اسند اليه منصب الافتاء الرفيع . وكان Le‏ زاخرا Ue‏ بالوفول و النقول 
جامعاً للفروع والاصول من تصائيفه الغرر وشرحه الدرر فى الفقه وصرقاة الاصول 
وشرحه وحواشی الطول کتبها حي ن كان مدرساً عدرسة شاه ملك وحواشی تفسير 
البيضاوى الى قوله تمالى سیقول السفهاء ورسالة فىالولاء أبدع فيها الفوائدالسجية . 


وكان السلطان عمد الفاتح مجله pring‏ به قاثلا « هو ابو حنيفة عهدى » وکان 


diary‏ متخلفاً خلق حسن متواضایقضی حوانجه بنفسه » توفى سنة Aho‏ ه وتقل 
جانه الطاهر الى مدينة بروسه ودفن مجوار مدرسته فیها 

(۱) ذكرت ترجته فی ص ۽ 

(؟) هو حی الدين جد apt‏ قرأ على العماء المعاصرين له ثم 
ول الی‌استاده الولی خسرو فتال بالغ تقديره کا ظفر بلفتة الفاتح بتركية م ناستاذه 
فینه مدرسا لمدرسة وزيره ممود باشا وکان قدتم انشاژها وقد حضر اول درس 
ألفاه فيها س ويظهر انه كان عادة فى ذاك الوقت ‏ استاذه الولی خسرو وخطيب 
زاده وغيرها من كبار العلناء فسمعوه الى آخر الدرس . ولا فرغ من إلقائه أظهر 
الولىخسرواجابه وتقديره قثل : شهدتف ديارالروم درسيناحدما هذا الدرس کے 


سم 


Bee a ne ات ی لعو‎ 


> والآخرهو الدرس‌الأولالذىألقاء مدشاه الفنارى عدرسةالسلطانية . وقد تولى 
صاحب الترجمة التدریس فى عدة مدارس وقضاء السکر وکان موققا فى كل عمل 
تولاه وتخرج على يده مثات من الطلاب والتلاميذ . 

(۱) هومصطن مصلح الدين منقرية و كستل» التابعة مركز (قضاء) «نازلی» 
فولاية « آیدین» بالاناضول. قرأ مبادی" العلوم GATS‏ ثم وصل الى خضر (2h)‏ 
فأنم دراسته لدبه فتزوج بنته وبذلك اتيحت له فرصة الاجتاع بمساعدى استاذه : 
JULI‏ وخواجه زاده وكان Le‏ للمناظرة واانقاش Haley‏ فى العلوم كلها ۰ کی 
الولى لطف الله التوقانی قال : كنت من طلبة للولى سنان باشا وکان وزیا وکان 
من عادته دعوة العماء ليالى المطلة واحضار الأطعمة النفيسة اللطيفة فاجتمعوا عنده 
ليلة وفيهم مصلح الد ن الکستلانی وخواجه زاده وخطيب زاده وكان عندى زمیل 
اتحادث معه فقلت فى أثناء الكلام : مرضت أنا فى وقت من الاوقات فعرقت الدم 
وانصبغت قیمی قضحك زميلى فتنبه العلماء ذلك وقالوا لم ضحكت فقال : لطف الله 
يقولكذاوكذا فشحكالملداء أيضا فقالالکستلانی مم تشحكون ؟ هذا مرض فلا 
ذ کره‌الشیخالرئیس يمنى ابن سيناء فى الفصل‌الفلای منالقانون » ققال خواجه زاده 
له طالعت القانون امه ؟ فقال : نعم وجیع مصنفات این ناء . ثم BHI‏ 
لخواجه زاده : أنت طالمت الشفاء امه قال لا وانما طالمت مواضع الحاجة فقال 
الکستلا ی طالعته امه سبع مرات » فتعجب الحاضرون من‌احاطته بالعلوم. 
ولهحواش على شرح اامقائد للتفتازائى وحواش على القدمات الاریع الى فى التوطيح 
وتعليقات على للواقف وعلى حاشية العضد ورسالة فالقبلة . تولی التذريس عدرسة 
« مدر ۾ و « دعتوقه » ثم فاحدى الدارس فان باستانبول ثم رق الى منصب 
قضاء المسكر الرفيع . توف سنة ٩۰۱‏ ه ودفن فى الوضع السمى «میت‌قوبوسی » 
[ بل امیت ] مجوار ضریح خالد بن انی ايوب الانصارى . 


Soe 


والحاج حمن زاده اندی( 

: السکر‎ bled 

عندما نتكلم عل الحا والقضاة يحب أن نضع قضاة المسكر فى الصف 

الأول فانهم آم الأركان فى الاسرة القضائية وتشكيلات PM‏ 

وقد ذكرنا فيا تقدم إنشاء منصب قاضى القضاة فى عبد هارون الرشید 
واسبناده الى الامام ای بوسف القاضى وبينا وظيفته واختصاصاته وکیف 
أن السلطة القضائية فصلت » بانشاء هذا المنصب » من السلطات السياسية 
والادارية وأصبحت مؤسسة مستقلة وانه كان فى الدولة الاموية قاض باسم 
« قاضى الجاعة » . 

ونذكر هنا أنه لم ينشأ فى UNA‏ منصب قاضى القضاة كالم يكن 
la‏ قاضى العسكر الى عبد السلطان مراد الاول فکان قاضى العاسمة يصحب 


(۱) هو من بالیکسر بالاناضول قرأ مبادی؛ العلوم على علماء عصره ثم وصل 
الىالولى بگانالآیدینی eb‏ لديه وتولى التدريس عدرسة « دعتوقه» و«ملقره» . 
ثم عين قاضیا على « كليولى » فأدى de‏ بكفاءة ونزاهة وقد زكاه مود باشا 
ادى مد الفاتح فعينه مدرسا للمرادية فى بروسه تم قاضيا لما وبعد ذلك اتفصل من 
الضاء Ty‏ بالتدريس فى الدارس الان باستاتبول وولى قضاءها وفى سنة BAAN‏ 
اى قبل وفاة الفائج ترق الى منصب قاضى عكر الأناضول . ومن BE‏ مؤلفاته 
ميزان التصريف فى عم الصرف » حاشية التوضييح » غرائب اللغات شرع فى تأليفه 
بأمر السلطان ومات قبل انامه . حاشية على القدمات الاربع » وحاشية على تفسیر 
البيضاوى على سورة الانعام. وكان تقول الشعر واسمه الشعرى «وحید» و «جامی» 
توف سنة ٩۱۱‏ ه باستانبول ودفن مجوار ضريح اف ايوب الانصارى . ولتاميذه 
المتاز احمد بن سيدى مؤلف قم اجه اسرار لاه . 


ببس 


الجيش فى غزوانه قائما مقام قاضی القضاة ومودیا وظيفة قاضی السکر . 

وف عبد اورخان SU‏ السلاطین العمانية كان لول خليل الاسود 
الچندری قاضی «إزنيق» مرجعاً القعضاة والخطباء الذين بعینون ق Gall‏ 
التابعة للدولة . وف عبد السلطان مراد الاول سنة ۷۹۳ ه oS‏ صنوف 
الجند فكثرت شئونهم تبعا لكثرتهم فعين خليل الاسود الجندری المذ كور 
آنفا — وكان قاضى بروسه - قاضيا العسكر . 

ويؤخذ من بعض المصادر العربية أن مؤسسة قاضى العسكر قديمة فى 
الاسلام وكانت موجودة فى بعض الدول الاسلامية() . 

والى اواخر عبد السلطان مد الفاح كان فى الدولة قاضى Ge‏ واحد 
ولكن فى آخر عبده أنثى. لقضاء العسكرمنصبان احدهما بام قضاء عسكر 
الرومل والآخر بام قضاء عسكر الاناضول() فاسند قضاء عسكر الرومل 
)١(‏ ومن BE‏ من ولى قضاء المسك رحد بن عبدالرحمن بن الى بكر الفدادی 
التوفى سنة ۳٠۴‏ » ولى قضاء {Call‏ وعاش ستين سنة وكان رأسا فى عل اكلام 
خی بالتفسير وله كتاب فى الرد على اليبود وكتاب عمدة الادلة وكتاب التفسير . 
وقد استمر بعده هذا النصب حت وليه الیل نجم ادن بن على بن الحسين ببن على 
اللقب نحم الدین الجوى التوفى سنة 12۱ ه فولى قضاء المسكر لك العادلافبكر 
ابن ايوب بعد الستائة 

(۲) وكان ذلك عقب فشل مسیح باشا فى قتح جزبرۃ رودس ستة ۸۸۰ ه فعزاه 
الفاتح من منصبه وعين مكانه المولى مغنيسا جلى الذى كان مجمع فی‌یده قضاء عسكر 
الروملى وقضاء Ce‏ الاناضول . وابتداء من ذاك الوقت فصل القضاءان بعضم‌ما 
من بعش وأصبح كلمنہما منصباً مستقلا واستمرالا ی كذلك الى انقح السلطان 
سليم الاول مقاطعة Cobo‏ ومديتة حلب وما جاورها من الدن ستة ٩۲۰‏ ه 
فأشي, منصبثالث باسم منصب قاضی عسکر بلاد العرب والعجم على أن يكون مرکزه 
ديار بكر [ = آمد [ وامند هذا المتصبأول ما اسند الى المولىادريسحكم الدين 
البتليسى الذى له سعى مشكور وفض ل كبير ف اغاق البلاد المذكورة ASMA‏ 
وقد ألغى هذا المنصب أخيراً واكتق بقضاء عسكر الاناطول . 


> 


الى المولى مصلح الدين الکستلای وقضاء عسكر الاناضول الى ال حاج 
ا 

وكانا [اى قاضی Ce‏ الرومل وقاضى عسكر الاناضول] اكب الاركان 
فى التشكيلات القضائية فى الدولة ويصحبان الجيش اذا تولى ال.لطا 
أحدهما اذا كانت الملة فى أوربا والاخر اذا كانت فى آسیا أو افريقيا وآم 
میء فى وظيفة قاضیالعسکر أنه كان مستشارآ قانو نی السلطان مع الاشراف 
على lille si‏ والفصل فى الخصو مات الناشبة بين أفراد الجيش والدعاوى 
GUL‏ والمدنية الى ترفع من الاهالى ضد آحد من بنتمون الى OAH‏ . 

واا توقيع العقوبات الخاصة بالخالفات العسكرية فيذهب بنا الظن الى 
آنه لم یکن من اختصاص قاضی السکر وانما كان ذلك من اختصاص 
السلطات العسكرية , 

كانت رؤية الدعاوی الى تحدث بين امور والدعاوی الخاصة بالاموال 
غير المنقولة من اختصاص‌القاضی Gall‏ المحلى دون قاضى العسكر(). هذاء 
وكان قضاة السکر عندما يكونون فى العاصمة يقومون بعمل القاضى Sal‏ 


(۱) اذا كانت لزيد من الاهالى المدنيين دعوى شرعية ضد بعش افراد اليش 
وأراد أن يرفع دعواء الى القاضى Jal‏ الموجود بالبلدة الى م مرابطون فيها فهل 
لاجندی الدى هو الدعی عليه أن يرفض التقاضى أمام القاضى الذکور ويطلب 
التقاضى أمام قاضی المسكرالموجود بالبلدة الذکورة ؟ نم له ذلك ٠‏ 

فتلوى عبد الرحيم 

(۲) قضاء قاضی العسکر لابنفذ فىالعقار لا نه قوض اليه القضاء فيأمور العسكر 
واذاك يقضى فالمتقولات دون العقارات الا إذا نص على ذلك عند تقليده الفضاء . 

خاوى الاعروی قلا عن جوامر اتاوی 


ea 


ویعینون القضاة الذین يرسلون الى البلاد الاخری — ما عدا استانبول 
والدن المصطلح على تسميتها « مولویتت۱) وکان هو لاء القضاة العینون 
من قبلهم یسمون US‏ وكان تفتيش أعالهم وعزهم من اختصاص قضاة 
السکر . 
واما النواب المعينون من قبل غيرم - وکان حدث ذلك فى حالات 
وفصلهم من اختصاص القاضی الذى عينهم . 
وال عبد « التنظيات» ای أوائل عهد الساطان عبد الجید الاول كان 
القضاة تابعين لقضاة العسكر » وقضاة السکر كانوا تابعين للصدر الاعظم 
]= الوزير LOY‏ وبعد « التنظیات» أصبحوا تابعين المشسيخة 
الاسلامية . 


خاصة تستوجيه - 


ارقا : 


قلنا فيا تقدم إن الافناء مؤسسة تساعد المحكة على تحقيق المدل() . 


(۱) « مولويت » كلة موادة معناها منصب ورتبة القاضی الكبير السمی 
« ملا" » مثل ملا" مصر ای قاضى مصر وملا مکه اى قاضى مكه المكرمة وغيرها 
من الأقطار الكبيرة التى كانت تابعة للدولة العئانية وتطلق كلة « مولويت » على 
القطر نفسه كا تطلق على المنصب ؟ فيقال مثلا : « مكة مولويتدر» ای ان مكة قطر 
يتولى قضاءها قاض كبير من رتبة « ملا » 

(۲) الافتاء فى الاصل حل مشكل ویانه . وف العرف الرد على سؤال عن 
حم شرعی يقال أفق gill‏ بكذا اىأجاب على السؤال عن<ع شرعی WS‏ ویسمی 
السائل المستفق والجیب الغ والجواب الفتوى مجمع على فتاوی + 

القضاء والافتاء مؤسستان مختلفتان لكل واحدة منهما إختصاص ليس للاخری 
فالقضاء يستند الى ولابة عامةوالافتاء مبنىعلى كفاءةعلية . يدرس القاضى القضية = 


yea 


ونقول هنا : بدأ الفتيا مع الاسلام فقد أذن الرسول الا کرم فحياته 
لبعض اصحابه الكرام بالفتيا ولکن العبء الاك والأثم من هذا العمل 
كان على عانقه عليه الصلاة والسلام . ذكر البخارى فتاواه صل الله عليه 
وسل ف أبواب متفرقة من كتاب العم . وقد تقدم الفتيا تقدماً ملحوظاً ق 
عبد كل من الى بكر وعمر رضى الله عنہما . 

ولا كانت الفتيا مؤسسة علبية فلتحقيق الغاية المنشودة منبا کان لا بد 
أن تسند الى شخص يستطيع | ذه البمة العلمية والا تسند ال اى 
شخص GEL‏ وجوده ES‏ كان . فقد عنى ببذه النقطة عناية خاصة فى عهد 
الرسول وخلفائه الراشدين فلم يؤذن بالفتیا الا من كانت فيه الكفاءة . 

واول م نأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام بالفتيا هوسيدنا اوبكر 
رضی الله عنه وم یکن يفتى أحد محضره غير انی بكر ونی خلافة سیدناعمر 


الق تعرض عليه ويصدر SS‏ فيها سب ما يظهرله من الأدلة وحجاج الطر فين 
ety‏ قال عليه السلام : « إن غتصمون الى ولمل بعضع أن DSS‏ جته 
من بعص فن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخده انما أقتطع له قطمة من‌انار» 
دل ذلك على أن الفضاء يتبع الحجاج وقوة اللحن [ = الیسان ] . وأما الق 
فيذكر حم الشرع فى الحادئة حسما يصفها الستفتی دون أن يدرسما وعققها . 
ففتوی Gill‏ بيان علمى محش ليس له طابع الالزام ولاستفی كامل EA‏ فالقضية 
التنازع فيها إن شاء أخذ بالفتوى ون شاء لأ الى القضاء . 

وصفوة القول فى بيان الفرق بين القضاء والفتيا ان حم القاضى مازم لان AF‏ 
مبنى على ولاية عامة وفتوى Gill‏ غير مازمة لان عمله مستند الى كفاءة علية . 
حم القاضى إنشاء وإلزام وفتوی Gill‏ بيان وتبليغ فالفاضی 
منشىء Gilly‏ مترجم » 


وبعبارة آخر: 


الاحكام لشباب الدين القراى س 55 


۷ 


رضی الله xe‏ قام بالفتيا أمثال على وعیان ومعاذ بن جبل وعبد ال رحمن بن 
عوف واف ب نكعب وزيد بن ثابت وأى هريرة وأنى الدرداء رضىالله pe‏ 
من ob ast‏ الخليفة ب ومنع عمر من تصدون للفتيا بدون اذن منه . 

وف الدول الاسلامية التى قامت بعد الخلفاء الراشدين ye‏ الفتون 
ليقوموا عل المشاكل الى تحدث بين الجبور وقد عملت الدولة SN‏ ايضاً 
منذ قيامها هذه السنة الحسنة حيث عبد السلطان Sb ake‏ الدولة العمانية 
أمرالفتيا الى حميه العالم الكبير وال الصوف الجليل الشيخ « إدبالى» وبعد وفاته 
قام مقامه صهره الفقيه طورسون ف الفتيا والتدريس . ول يكن يقوم بپذا 
العمل العلمى الخطير فى ANA yall‏ ای fle‏ كاثنا من كان فكان لا بد أن 
يؤذن له منالجبة الختصة . ومن أجل هذا كان المفتى سواء أكان فى العاصمة 
أو البلاد التابعة لها یمین من مركز الحكومة ويعنى کل العناية 
للفتيا الاعلم والافقه والاروع من بين العلماء . وانا ندرك مبلغ هذهالعناية 
بمجرد الاطلاع على تراجم العلماء الذين تولوا الفتيا فى مركز الحكومة او 
البلاد التابعة لها . 

وكان مفب العاصمة یسی«مفت‌الانام» واما البلاد والاقالم فكان مفتوها 
یسون « المفتى » فقط ثم لقب « مفتی الانام» بعنوان « شيخ الاسلام » 
واول من تولى منصب الافتاء ذا العنوان الجليل هو الولی جمد شس الدين 
Ms tal‏ فى عبد السلطان مرأد الثاق . 


ية « قنار » وقرأعلى الولى علاء الدين الاسود 
والمولى جال الدين الاقسرای ولا سافر الى الحجاز لاداء فريضة الج مر بعصو 
فأكرمه السلطان مؤيد واستفاد من (ple‏ أضر دروس ١‏ كل الدين GAN‏ 
صاحب العناية شرح المداية وكان من زملاثه السيد الشريف الرجانی وود 
پدر الدين السیاوی والحاج باشا کم . ولا عاد الى بلاده ولى قضاء بروسهح 


2 ۱۱۱ - 


ملوار الزن yp‏ ماعب اروقتار a,‏ ازرسمرم فى عرر wll‏ 
مر اشام 2 
غر الدين العجمی(۱) وا مولى خسرو() والول الکورانی() . 
ألفتيا مؤسسة اسلامية وناففة جدا ليس ها مثيل فى أى دولة اخری 


=ودرس عدرسة مناسترسنة ۸۴۸ھ وكان رحمدالله We‏ كبيراً وزاهداً ورعا وقدر 
فيه هذه المزايا السلطان مراد الثانى فسطف عليه واختاره مستشارا له . توق 
سنة Ate‏ ه ودفن فىبروسه وله مؤلفات قيمةسنها «فصول البدابع ف‌اصولاشرایع» 
فىاصول المقه » وتفسيرسورة الفاتحة » اتموذجالملوم . شمر حالسراجية قالفرالش. 

(۱) عفر الدین العجمى من آشهرعدا عهدالفائح اخذ العم من السيد الشریف 
الجرجاق بایران ولا قدم البلاد LIEN‏ عين مساعداً ( معیدا ) بمدرسة روسه 
واشتغل بالتدريس فى بعض الدارس ثم تول الافتاء فى عهد اللطان مراد الا 
سنة ٤۸۳ھ‏ وكان رحمه الله زاهداً متقشفا ققد اراد السلطان مراد ان ,ید مرتبه 
فرفشه الا : « بيت الال حلال ولسكن الزائد على الحاجة والسكفاية لیس لال» 
وكان له باع طويل عم الحديث وق د كسب احترام الفاتح لما أتصف به من الاستقامة 
والکالات العلدية والخلقية والصلابة الديئية . وله فضل مشکور فى القضاء على 
النزعة الحروفية الى ابتدعها الدءو فضل التبريزى وأخذ ينتشر فالبلاد المئائية وکاد 
يل الها بعش الشخصيات البارزة فى الدولة . توف سنة موم ه ودفن فى مقبرة 
مسجد دار الحديث بأدرنه وقام بالفتيا زمنا طويلا يزيد على ثلاثين سنة . 


(؟) سبقت ترجته فی ص ۱۰۳-۱۰۲ 


)0( هو ٹمس الدین احمد بن اعاعیل الکورانی ولد فو كوران » أخد العم 
عن olde‏ مصر فأجازه ابن حجر السقلانی ولا مر الولى يكان pat‏ فعودته 


NAN 
وجتمعآخرغیر الدوللاسلاميةوامجتمعالاسلاى وا اجالهاظاهرة ملحة‎ 
oll gs حال الاجتماع حدث معاخيهالانسان‎ sw فا نالانسانالذى‎ 
ولیس لكلشخس أزيعلم  ولوكانالمفروض فيه العلم_أحكام هذهالمناسبات‎ 
» SIM حتى الذين يزعمون لانفسهم معرقتها وم يعد تعليمهم مرحلة‎ 
لا یستطیمون أن يحددوا حك كل معاملة كا أن الاحاطة بأحكام العبادات‎ 
دينهم بالعلم أ كثرمن‎ Ge ذكرناه المسلمون الذين‎ Le ليست سبلا ولا يشذ‎ 
أى دين آخر وخصه باسعی مكانة فى الجتمع الاسلاى حتى قرر فبا قرد من‎ 
مبادئه مبدأ «ليس ال ہل عذراً فى دار الاسلام » وحرص على تطبيقه کل‎ 


ڪمن الحجازلق صاحب الترجمة فاعجب بملمه فأخذه مه الى عاصمة الدولة امن 
ولما قابل السلطان مراد الثانى قال له : هل أتيتالينا بهدية من الحجاز ؟ قال نم » 
ممی رجل فاضل عالمكاملققيه مفسر حدث‌بارع ف العلوم . قال : أينهوءقال بالباب» 
فارسل اليه الساطان فدخل عليه وسلم و حدث معه ساعة فرأىفشله واعطاءمدرسة 
جد السلطان مراد الاول فى بروسه ثم جعله Una‏ لولده الامیر at‏ [ ااسلطان at‏ 
الفاتح ] ولا سبح الامير سلطانا | کم استاذه غاية الا کرام حى عرش عليه 
الوزارة فاعتذر عن عدم قبولها وانغا قبل قضاء العسكر سنة وهم ه وقام بأعباء 
منصبه بنزاهة وكفاءة وصلابة لا تعرف اللين وقد فترت ااصلة بينه وبين السلطان 
مد الفاتح بعض مدة فرحل at‏ له الومصر ورحب بهسلطائها الساطان قایتبای 
وباخ ف | کرامه م إيليث أن رضى عنه الفائح فدعاه الى استانبول EAR‏ 
فأجاب الدعوة وقلده قضاء بروسه سنة ۸٩۲‏ هثم الفتياسنة مهم ه وتوف الى 


رحمة الله سنة ۸٩۳‏ ه ضر السلطان جنازته تنفيذاً لوصيته . ومن مؤلفاته : 
« غاية LM‏ فى تفسير السبع امثانى » و « السكوثرالجارى على رياض البخاری» 
وكان رحه اله يصدرقتاواه بقوله : الله الحادىعليه اعتّادى» ويضع جلة Coase dally‏ 
بدل و الله del‏ قبل الجواب . كا يؤخذ ذلك من الغاذج الوجودة فى « علميه 
سالنا مه سى > [ = دليل العاهد الديثية لستة ۱۳۳۵ ه] 


۱۱۳ 


الحرص کدستور لايتغير » فانهم » مثل غيرهم » حاجتهم ظاهرة وماسة الى 
معرفة الاحکام المشارالها من یعرفونبا وليس فى الاستطاعة سد هذه الحاجة 
بوساطة القضاء . فان القضاة مع عدم اشتفاهم بالمسائل الخاصة بالعبادات 
فليس من صاخ الحكومات ولا الافراد أن يقال لحم فى قضايا المعاملات : 
«دونك KA‏ فان هذه الطريقة تؤدى بامجتمع إلى حالة خطرة ضارة 
Tar‏ يعسر علاجها لا سيا فى Se‏ إدارية تنشر العدالة بالمال . وف المهود 
انى كان للفتيا مكانما ومكاتها فى الدولة والمجتمع كان المتنازعون فى قضية 
برجعون الى المفتى ومنه يعلبون حکنبا ويموجبه يحلون مشكلهم فما ينهم . 
وكان من النادر أن برجم شخص الى KAN‏ ویتحمل المصاريف الى هو 
احوج اليا اذا اقتنع he‏ واكثر الذين كانوا يلجأون الى المحكة م الذين 
کانوا يظنون أنهم على حق . ولهذه الاسباب كان الرجوع الى ا محا لایقع 
إلا فى القليل النادر . رلا شك أن ما كان عليه الافراد من حسن الخلق 
وأخذم بدا الاعتراف بالق لا أث ركبير فى ذلك . 

وصفوة القول : أن المفتيين كانوا يعملون على احقاق الق وتحقیق 
العدالة فى الظروف والملابسات الى ذكرناها والحاجة ماسة الى إحياء هذه 
المؤسسة ق‌وقتنا الحاضر . فلنفرض أنشخصاً وقع أمام حادث منحوادث 
المجتمع لا يعرف حکه أو أن هناك قضية ميراث او وقف لا يدرى حكبا 
db Lal‏ منيرجع هذا الشخص لمعرفة الحكم ؟ ومن يعرفه ؟ نمق الامكان 
ن يعرفه من استاذ فى الفقه والقانون أو حام ولكن فى مقابل جعل كبير 
وليس ف استطاعة ills Hl‏ معظمه فقراء أن يدقع الجعل العلوب معط 
بأنالمفتيين كان وايحيبو نهذهالاسئلة دون مقابل وكاناللهم تنشئة مفتبین فى 
مستوى منالعلم والخاق يبعث لل النفوس الثقة والاطمتنان . وفعهد الفاح 
وماوليه منالعبود تحققهذا الم حيث نأ مفتون يوثق بهم من جميع الوجوه ‏ 


peed 
القوانين والنظم فى عهد امین والفائج‎ 

الى هنا حاولت أن ابين أنواع السلطات القضائية UU,‏ الى اسندت 
الها هذه الساطات ولمل القراء الكرام قدكونوا فكرة عنبا . اما الان 
فسأحاول أن ow!‏ اجمالا ماکان موجوداً فى عبد العممانيين والفاتح من النظم 
والقوانين الىتتناول المناسبات الحقوقية بالبحث والتنظم فاذا أخضعنا تلك 
القوانين لنظام الترتيب « رتبناها SIC‏ : 
— القوانين الخصوصية 
— قانون الوقف 
« الاراخی 
2 اشرات 
= داكا ساد 

+ — القوا نين العامة 

۷ س قانون ا حرب 

واما القوانين المقول إنها «قانون الفاتح» فسنتكلم علا فى آخر الكتاب 
يا أشرنا اليه فى القدمة . 

لما كانت الدولة العبانية دولة إسلامية إتخذت الشريعة الاسلامية 
دستوراً عملت به ىكل شىء وكانت الشربعة الاسلامية كفيلة بتنظيم 
الواجبات والحقوق سواء أ كانتا بالنسبة للافراد أم الجاعات . فان الشربعة 
التى تشتمل ‏ عدا الاحكام الأساسة المنصوص علیا فى الكتاب والسنة ‏ 
على قواعد عامة اخرى مشل : «المشقة تجلب التيسير» و « يختار 


| 
om te = 


سوروت 


آهون الشرين » و « الضرورات تبيح الحظورات » و و الحاجة تنزل Ajo‏ 
الضرورة عامة أو خاصة » و « يتحمل الضرر الخناص لدفع ضرر عام » 
و همالا يتم الواجب إلا به فهو واجب » و « طاعة اولى الامر واجبة فى 
آوامره المشروعة » و « التصرف عل الرعية منوط بالمصلحة ‏ إلى غيرها من 
المبادىء العامة ؛ لجديرة بألا يعترض سبیلبا أى صعوبة فى حل الما كل 
الاجتماعية أوالفردية . وإنما يك أن يكون من يتصدى لما نافذآ الى روح 
هذه النصوص والقواعد . وما أحسن الامام الشاطى be‏ اروح الاسلام 
.وأبلغه TL‏ حين قرر قائلا : , الشريعة مصلحة » )١(‏ 


(۱) لاشك الا منالصلحة ماوافق قصد الشارع وروح الاسلام لامالاءمت 
أهواء النفوس وشهواتها Yo‏ سا أهواء من نصبوا العداء للاسلام ونادوا بتقليد 
الشرب فى كل دیء . کا لا حاچة الى التنبيه على ان کون الصلحة مصلحة من قبل 
الشارع لاتجال للعقل فيه كا هورأى الأشاعية . وقد صرح بذلك كله الامامانشاطى 
فى کتاه « الواققات » وحن قل منه بعض نصوس فى هذا الوضوع لک نفهم 
أقواله بعضها مع بعض . 

قال رحمه ا 


سباق تقريرالقاعدة القائئة : إن كل أصل شرعی لم dad‏ نس 

مین وكان ما لنصرفاتالشرع ومأخوذآمعناء من أدلته فهو حح يب عليه ويرجع 

اليه اذاكان ذلك الاصل قد صار عجموع أدلته مقطوعاً به لا dle‏ 

بام على هذا إعتبار كل مصلحة مواققة لمقصد الشارع أو وهو باطل . لأنا 

نقول لايد من اعتبار الوافقة لقسد الشارع لان الصا انما اعتبوت معا من حيث 
وشعها الشارع كذلك حسما هو مذ کور فى موضه من هذا الكتاب 
الوافقات ج ١‏ س ۱۷ طبع منيرالدمشق 

وقال : والرابع أن الصا الى تقوم بها أحوال المبد لايعرفها حق معرقتها 

إلا خالقها وواضعیا ولیس امد ,ا de‏ إلا من بعض الوجوه واللدى gE‏ عليه منها 

أ كثر من‌الدی يدو له فقد يكون سا فى مصلحة نفسه من وج لا بوصله یا 


کا 
وإذا تركنا الاحكام المتعلقة بالششون العامة والادارية GE‏ ووقفناعل 
الاحکام الاخرى لانجد صعوبة فى تفهم الاسباب الى من أجلها احتلت. 
تلك الاحکام فى قلوب الامة الاسلامية مكانة لا تزول » ولا فى ادراك 
الوسائل الى کفلت القدرة وال حيوية فى بیان امجتمع . 


= أوبوصله اليما عاجلا لاآجلا أو بوسله اليما ناقصة لا كاملة أو يكون فیپا مفسدة 
GF‏ الوازنة على للصلحة فلا يقوم خيرها بشمرها و من مدر سا لاتم على 
اله GeV) Hol‏ منه رة أصلا وهومعاوم مشاهد بينالءقلاء فلهذا بمث الله النبيين. 
مبشرين ومنذرين فاذا كان CHAT‏ فالرجوع الى الوجه الدى وضعه الشارع رجوع 
الى وجه حصول الصلحة ... غلاف الرجوع الى ما خالفه ... الح 
للوافقات ج ١‏ س ۲۵۳ س طبع مني الدمشق 
وقال : وكل قسد IE‏ قصد الشازع باطل . 
الواققات ج ۲ ص۸1 - طبع مني الدمشق 
وقال : القصد الشرعى من وضع ااشمريعة إخراج الغبد AEN‏ عن داعية 
هواه حت يكون عبد الله اختياراً كا هو عبد اله اضطراراً . . . وذكر فى سياق 
الاستدلال على ذلك : والثالث ما Je‏ بالتجارب والعادات من أن للصالح الدينية 
والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال فى إتباع موی والشئ مع الاغراض الما يازم 
فى ذلك مى انتبارج والتقائل واللملاك الدى هو مضاد اتلك ااساط وهذا معروف 
عندم بالتجارب والعادات المستمرة ely.‏ اتفقوا على ذم من اثبع lap?‏ وسار 
فهذا أمر قد توارد النقل والعقل على MENG cH‏ وهو آظهر 
أن يستدل عليه واذا كان كذلك لم ,صح لاحد أن يدعى على الشريعة أنها وضمت 
على مقتضى تشهى العباد وأغراضهم . 
اللوافقات ج ۲ س 115114 طبع مثي الدمشق 
وقال : ان وضع الشريعة اذا سلم آنها لصا stall‏ فی عائدة عليهم بحسب 
آمز الشارع وعلى اد الى حده لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم وقدا كانت 
التكاليف الشرعية ثقيلةعلى النفوس وا نى والعادةوالتجربة شاهدة بذاك فالأوامرح 


حيث سارت به .. 


اک 


إن جموعة نظم ومبادىء تبدف الى أمنامجتمع وسلامته وحرية الافراد 
وصيانة أموالهم وآرواحهم وأعراضهم » وتأمر Gaile‏ والاستقامة 
فكل ثىء والععاون على البر والتقوی ؛ هل يشك فى أن هذه النظم تؤدى 
الى أحسن النتائج وتضمن أكفل الوسائل بسعادة الانسان اذا احسن 
تطبیقها ؟ 

لقد بلغ امجتمع الاسلاى الذروة من العلى والقمة من المجد والعزة و نت 
|لسلمون أفراداً وجاعات بالرفاهية والسعادة اذكانوا يعملون ode‏ النظم 
والمبادىء . وهووا مباوى الذل والشقاء حين تركوا العمل بها 

وقد تطورت القوانين الخصوصية وقانون الوقف وقانون العقوبات 
تطورا کبیرا حتى بلغت درجة الكال بفضل الجهود الى بذلت سنين عديدة . 
وكانت تشتمل على الاحوال الشخصية وحقوق الاسرة والميداث Ay‏ 
ane‏ فروعها وتفاصيلها وعلى أ نواع العقود والمعاملات والواجبات مستندة 
= والنواهی‌خرجة لاعن دواءعی‌طبعه واسترسال اغراضه go‏ يأخذهامن نحت الحد 
الشروع وهذا هو الراد وهو عين مخالفة الأهواء والأغراض . 

اموافقات ج ۲ س ۱۱۷ طبع مني الدمشقى 

وفال . والخامس ان کون ااسلحة مسلحة پاک والفسدة مقسدة 
كذلك Le‏ ختص بالشارع لاعجال لعقل فيه باء على قاعدة ننى التحسین وانقییح 
فاذا كان الشارع قد شرع اع لملحة ما فهو الواضع له مصلحة والا فکان عکن 
عقلا أن لا يكون كذلك اذ الاشياء كلها بالتسبة الى وضعها الاول متساوية لا قضاء 
للعقل فيبانحسن ولاتبح فااً کون الصلحة مصلحة هو منقبل الشارع 0 
العقل galery‏ اليه النفس فالالح من حيث هی مصالح قد ١ل‏ النظر فيا الى نبا 
Shas‏ وما إنبنى على التعبدى لا يكون الاتعبدياً . 

الوافقات ج ۲ ص -۲۱٩‏ طبع منير الدمشقى 


<< Ni 

ىكل هذه الى أرق ما وصل اليه العقل من النظم والاحکام .يا كانت حقوق 
وواجبات الافراد OHH,‏ بعضبا نحو بعض واحكام القضاء والتنفيذ 
وقوانين الحرب والقوانين الدولية الى تستند كثر ما تستند الى العهود 
والمواثيق . كا نكل هذه القوانين فى متناول الفقه الاسلای Ye‏ صما وافيا 
وقرر أحكامها تقريرا شاملا فى حين أن الغرب على الرغم من كثرة ما بذل 
من الجهود طوال العصور لم يصل بعد الى قانون علمی معقول اكثر نفعا 
من الفقه الاسلای بل انه لم يلك نفسه من التقيد باحكام Whe‏ للحقوق 
الطبيعية تحت تأثير القوانينالبدائية والعادات غيرالممقولة مثل‌قوانین‌الیونان 
والجرمن وروما .كقبوله مثلا مبدأ توحيد المال وتفريقه بشكل يناقض 
وما يقتضيه الاستقلال الشخصى من الحرية فى التصرف ٠‏ وتقييد بعض 
تصرفات المرأة . وأيلولة ايراد آموال الاطفال الى LT‏ والامهات » 
والاتفاق على تنازل الوارث عن حقه فى حياة المورث » واسقاط حق 
الوارث ف الميراث كحيلة لانقاذه من الدائنين » وتقسيم الورثة ال صحیح 
النسب وغير صحيحه فى الميراث ۰ ووضع الوالدين فى الدرجة الثانية فى 
الميراث ء واحداث حق الانتفاع فيه ٠»‏ والقسك يبدأ زوجة واحدة على 
الاطلاق من غير أن حسب حساب للاحوال الضرورية الى تبرر تعددها » 
وما أشبه ذلك من الاحكام الخالفة لحقوق الفرد وقواعد الميراث والاخلاق 
والشعور العام , المتجافية ومصالح الفرد والمجتمع وإنا ترك تفصيل هذه 

الاحكام ونقدها إلى کتب الحقوق ox he‏ باشارة بسيطة الها . 


الوقف : 


ان الغرض الاصل الذى Sp‏ اليه الوقف مساعدة الانسان منمختلف 
التواحى فهر إذن مؤسسة اجتماعية غايتا نفع المجتمع بش الطرق والوسائل . 


a TE TA TAA 


سوروت 


والواقع الذى لا سبيل الى انكاره ان لوقف آنقذ ولا يزال - كثيرا من 
الاسر والذراری أن تقع فريسة الفقروصانها من ذل المألة والعوز وأسدى 
-ولايزال - الى العم والمعرفة والعجزة والمعوزين والشتون البلدية والصحية 
والأشغال خدمات كانت هى من واجبات الحكومات وبذلك خدم الوقف 
الحكومات أيضا عن طريق غير مباشر . 

ومنع sacle‏ المتدوعة الجهل والفقر والفوضىأنتتتشر فى المجتمع ' 
وما نشاهده الآن من ألوف المساجد والمدارس والمطاع الخيرية المنتشرة 
فى دبوع البلاد » ومن القناطر وجداول المياه والعيون الجارية والأسبلة 
والمستشفيات ودور الكتب والضيافة والطرق المعبدة والجبانات كل هذه 
آثار خا ما أدى ولا يزال يؤديه الوقف للانسانية من الخدمات 
الشکورة. 

على أ نكثيرا من هذه UV‏ تعد مفخرة قومية Ab‏ اف ميادين العلم 
والفن والصناعة . فانظر اذا شنت الى جامع السليانية كيف أنه عآذنه 
LAY!‏ السامية بعقيدة التوحيد نحوالسموات العلى : يضق علىجمال استانبول 
جلالا يأخذ بالالباب وجمل الانسان واقفا آمامه فى خشوع واجلال بردد 
قوله تعالى : دلم يخلق مشاه البلاد» . 

وانظ ركذلك إلى سبيل السلطان احد هذه القطعة الفنية الرائعة كيف 
قشمد با بلغهفنانونا مندقة الصنعة والذوق الفنى الرفيعالبديع . والىالمدارس 
ودورالكتبكيفتنطق با كان لنا من النبضة العلميةوالنشاط الفكرى. 
وال دور الشفاء والضيافة العديدة كيف أنها تمائيل أقامبا اجدادنا تمثل 
أجل ماف الانسانية من عاطفة الرحمة والحنان . وال غيرها وغيرها من 
الآثار الخالدة المنتشرة فى طول البلاد وعرضما أفلا نراها ونشاهدها حى 
الآن ow‏ الفخر والمباهات ونشعر إزاءها بالزهو القوى ؟ 


بح 


یرای : 
من الفید جدآ ونحن فى Le‏ الشروع فى قانون الاراضی أن اخ 
التملك إلامةيسيرة تساعدنا على قهم النظمالمتبعة فىإدارة الاراضی خصوء 
فى الدولة العمانية . 
يؤخذ ما برويه التاريخ أن التملك ف العصور الخالية كان جارياً على 
النظام الاشترا ک الب بحي ثكانت الاراضى وسائر الاموال مشتركة بين 


أفرادالقبيلة ذاتاليد ينتفعون با شائعة هم واذا رحلت القبيلة الادض 
الى كانت We‏ بقيت الارض من غير مالك حتى تأق قبيلة أخرى فتحتلها 
وتكون ملكا لما . 


وكان التملك فى مبدأ ظبور الاسلام جارياً على أساس التملك الشخصى 
وقد احترمت الشريعة الاسلامية مبدأ التملك وحق المالك فى التصرف فى 
ملکه احتراما بالغا الغاية فالارضالتى نی be‏ المسجد النبوىبالمديئة ا منورة 
كانت ليتبمي eV‏ الى الرسول صل اقه عليه وس يقبلها الا دان 
دفعالشمن . وامائزعالملكية فلم يكن يلجأ اليه مال تكن هناك ضرورة تقتضیه 
فقد بلغ مر رضىاته عنه أن والالشام نزع ملكية بیت يبودى بدون رضاه 
لتوسيع مسجد فكتباليه يؤنيه ويوعده قالا: دنا أعدل م نأ نوشيروان» 
مشيرآً بذاك ال‌قضية تجلت فيا العدالة بشكل لم يصادف مثله فى التاديخ . 

ومن أحكام الشريعة الاسلامية Lal‏ أن الاراضى الى تستول علا 
الدوة عنوة ملك المع یتصرف فیا ول الامر وفتاً لما تقتضيه المصلحة 
فاذا أراد an‏ ل - أقطعها للاهالى اطلاقاء وف مقا بل العشر 
او الخراج اج » أو يفوضبا الهم فى مقابل أجر [ مقاطعة ] على أن Gb‏ 
لبيت المال وق مبدأ الاسلام كان تفويض الاراضى على الطريقتين 
المذكورتين . ولكن المفهوم أن التمليك هو الاصل واما التفويض مع 
بقاء الرقبة لبيت المال فكان بناء على الحاجة فان اللأراضى المتروكة الرقبة 


جرا 


لبيت المال كانت تعطى للبحتاجين الى الارض ف مقابل جزء من VN pat‏ 
او اجرة محدودة يدفعها الزارع وتبق الارض فى تصرفه الى أنيموت . وكان 
معظم الاراضى الى تملك الدولة رقبتها تتألف من الاراضى ای لا مالك لما 
والاراضی الى يملكها اك البلد الفتوح قبل الفتح وأراضى القتولین 
فى الحرب والاداضی الى تستجد بتجفیف الستنقعات والبرك وما آشبها 
فکانت هذه الاراضى تفوض الى الحتاجين من الزراع فى مقابل المشر 
او أجر محدود يسمى «مقاطمة » ویستوق سنوياً , 

وعند ما تفت أرض ما كانت تخطط قبل كل شىء فتحدد مواضع 
الطرق والميادين والاسواق cel Ms‏ وغيرها من امراف قالعامة . وقد اتبعت 
الدولة GUE‏ فى الاراضى الى فتحوها سواء أ كانت ف الاناضول ام فى 
الروملل قاعدة التفويض وترك الرقبة للدولة فبی الى تولت إدارتها من أول 
الامر ولذلك وضعت مختلف النظم واللوائح فى ادارة الاراضی على حسب 
مقتضيات الاحوال والظروف وآخر هذه القوانين وضع de‏ ۱۲۷6 ه 
وادخلت علها تعديلات كثيرة من حين الى آخر حتى الفيت بالقانون الدنی 
الذى يعترف يبدأ تمليك | 

ومنذ قامت الدولة العانية عنيت اكثر ماعنيت بالجندية وما يتصل 
با م نالنظم والقواعد محافظة علىكيانها ودفاعاعنسلامتها ا عنيت بالاراضى 
التىلحاصلة وثيقة بالجندية حسب‌التشیکلات العسكرية فوضعت اصولادارتها 
ف عهدالسلطان اورخان بمعرفة أخيه الكبير ووزیره علاء الدين Leb‏ ول 
الكبيرخليل الاسود الجندرى ثم توسع فبا فى ye‏ السلطان سليانالقانوى 
عوجب‌الفتاوی الىأصدرها مفتالانامابوالسمود المادی حیث وضع القانون 
المسعى «القانون السلياق» الشتمل عل ىكثير من الاحکام والقواعد() . 
(۱) توجد هذه الفتاوى فى الكنب الخطوطة الوتضمها دور الكتب وق موعة 
فناوی gi‏ السعود و «ملی تتبعار موعه سى » 


= itt 

وبناء على هذه الضرورة ايضا احصیت کل ما كان ف البلاد العثبانية من 
القری والمزارع والمراعى والغابات والمصايف SLM‏ وما لها من Fhe‏ 
الاراضى مع بیان الجبات التابعة لها إحصاءآ دقيقا من أول عبد الدولة 
ا وف عبدكل من السلطان سليان القانوفوالسلطان مرادالثالك 
بشكل أوسع ودونت هذه الاحصاءات فى سجلات توجت خط السلطان 
وطفرائه [ = الطرة ] 

وسجلات الاحصاء هذه البالغ عددها سبعين وتسعائة سجل كانت فى 
الاول محفوظة فى مخازن محكة بعناية كبيرة کا أسلفنا الاشارة الب 
الوم فتحفظ فى محكة القض [ -التمیز ] بداخل دواليب زجاج فى عبدة 
موظف . 

وتتضمن هذه السجلات إحصاءات عن القرى والزارع والراعی 
والغابات WET,‏ من الاراضی وعن الجبات التابعة لها » وأما الاراضى التى 
كانت فى عبدة الاشخاص فكانت مدونة فى سجلات «السباهية » فانهم وان 
كانوا یتمون الى الجيش فع ذلك کانوا يقومون بأعمال تسجيل الاملاك 
والاراضى وحفظ الامن ويشرفون على شؤون الزراعة أيضا . وليس بين 
أيدينا الآن ای سجل من سجلات «السباهية » الى ها أهميةكبرى منالوجبة 
( وانما يعر من حين إلى آخر على سندات السباهية فى حبازة 


(۱) يؤخذ من « ملى تتبمار مموعه سى » [ = مجلة البحوث الشعبيه ] الى 
أسدرها الرحوم الؤرخ عبد الرحمن شرف (بك) أن هناك مخازن انق 

ارغية لم تفتح أبوامها منذ سنين طويلة . ولعله يعثر فبا على هذه السجلات القيمة 
ولسكن ذلك متوقف على اهتام إدارة التسجيل بهذا الموضوع التارعخى . 


رل << 
ذکرنا آ نفا أن ادارة الاراضی كانت متروكة الى الدولة حسما اقتضته 
الظروف ومن جراء ذلك وجدت ف البلاد العمّانيةخسةأ نوا اع من الاراضی 
cb tas‏ ونحن نذ كر الانواع الخسة فيا على : 


١‏ - الاراضى الماک 
تا ر ار 
+٣‏ ه الموقوفة 
١-4‏ لمرو 
جک liar‏ 
انوع اررول :رای SM‏ 


هى الاراضی الى يتصرف فما ملا كبا آنواع التصرفات الملكية بدون 
al‏ الموظف الختص بشؤون الاراضی . وكان هذا النوع من الاراضی 
اربعة أقسام : 

١‏ - قطع الارض SEN‏ فى المدن والقرى . وما كان فیما من‌الرافق 
الى بتوقف‌علبا الانتفاع بالدوروالمباق ولاتتجاوزساحتهانصف ees»‏ 

۲ - الاراضىالى كانت أميرية ثم ملكتها الدولة شخصاع أن يتصرف 

(۱) هذا ؛ ولا يكون مجرد وجود أرص ف الديئة أوالقرية سیب لكونها ملكا 
فاد أنتسكون من الاراضى اليتة فى الاصل ثم أحبيت على أن تسکون ملكا عند 
إنشاء الدينة أو القرية » أو KS‏ قد ملكت من قبل الدولة للاهالى . بيد أن 
قطع الارض ااسكاثنة فى Gall‏ والقرى القدعتين 
لى كانت أميرية ورخص بانشاء قرية عليها أو 


ونم قان : قديم وجديد . فالقديم : آربمون ذراط معارياً مريعا . والجديد : 
ماثة مر مريع . 


و2۳ 
فها جميع التصرفات الملكية وذلك بناء على مساغ شرعی(۱) 

+ - الاراضى العشرية وتسمى أراضى الصدقة هى الارض الى يملكبا 
أصحابها وتستوف الدولة من محصولاتها العشر ولا يسقط العشر حتى ولو 
وققت الارض . 

۽ - الاراضی الخراجية » وهذا القسم من الاراضى ملك Teal‏ 
كالاراضى المشرية . والخراج هو الضريبة وهو قسمان : خراج مقاسمة 
وخراج وظ فخراج المقاسمة هو الضريبة الى تستوفی من الخارج من 
الارض بواقع العشر الى النصف حسب طاقة الارض وخراج الوظيفة هو 
الضريبة القررة على الارض تفا والستوفاة سنوی . 

انوع الا ى thw! Ln:‏ 

هی الاراضی‌الىتفوض الىالافراد ورقبتها لبيت ال مال كا حقول والمروج 
والمصايف والمشاق والغابات العامة وا اصة . 

وكانت الاراضی العشرية والخراجية اذا مات ملاکبما دون وارث 
ولا وصية صارتا أميرية وكذلك الاراضی الى تفرس فيها الاشجار مثل 
SLI‏ والکروم والتى تبنى فا المطاحن » وأرضية الحظائر والمرابض تعد 
من الاراضى الاميرية . 


(۱) والساغ الشرعى الدى يبرر تمليك الاراضى الاميرية هو حاجة الحزيئة الى 
الال أو وقية الارض من التعطيل وانقطاع غلتها وما أشبه ذلك من الحالات ٠‏ 
۸ يكن تمليك الاراضى الاميرية bee‏ » من‌تبل أى شخ ص كان » اذا لم 
he‏ . الا أن هناك ATUL‏ يصح بعوجبه AME‏ أرض من اراضى الخزينة ان 
یکون لهم استحقاق فى بيت الال كشوهى المرب الحتاجين أو ادبن سبقت لهم 
خدمات مادية أو علمية وأدية للدولة وامجتمع . 


- ۱۲۵ - 


وکانت جاعة السباهية بقدمون مساعدات كثيرة لشتون الزراعة لان 
عشر الاراضی وایرادها كانت لمم ومن أجل ذلك ما کانوا يتركون أرضاً 
غير مزروعة . ويصرفون تقاوی لمن ليست لحم تقاوی ویعطون tly‏ 
من لم يملكوها وكان لهم مركز حترم فالجتمح فانم کانوا سليل اسرعريقة 
فى مهد جمعوا ال صفتهم العسكرية الرسمية أصالة النسب وشرف الحتد 
وكان الشعب يحترمهم ويلم وانهم يقابلون هذا الشعور JAD‏ فيحمونه من 
العاديات ويعطفون عليه ويحسنون معاملته . ولا تزال لهم BANG‏ والقری 
ذکریات جميلة يرددها الشعب بالتقدير MEY,‏ . 

كانت الاراضى توزع على امحتاجين الها وف حالة وفاة المتصرفين 
او تركهم الارض وتعطيلهم إراها صارت «عاولة » ولاتؤول الى أولادم 
وسائر ورثتهم Tee‏ واستمر العمل بهذا النظام الى سنة وبا ه وفيا وضع 
قانون بموجبه كانت الارض تؤول الى أولاد التوفی Hes Fal‏ وال 
أولاده الإناث فى مقابل بدل يسمى [طابوى مثل ] )١(‏ واذا لم يكن المتوفى 
أولاد تؤول الهم الارض آ لت اولا ال ورثته الذين يؤول الهم ماعلل 
الارض من عتار ومبان وأشجار مما يتصرف فيه تصرف تبعياً . وثاناً 
الى الثشريك والخليط . وثالثا الى الحتاجين الى الارض من آهل القسرية 


(۱) «طابو » هو الرسم الحسكوى الدى يستوق مقدما فى مقابل منح حق 
التصرف فى الارض ويستوفيه الموظف الختص حين اجراء المعاملة اللازمة وطاق 
ايضا على الوثيقة التى تثبت حق التصرف . وأما [طابوى مثل] فهو مادده ا راء 
الخالون من الاغراض من الرسم THU‏ . ولا فرق بينه وبين بدل الثل 
الا أن « طابوى مثل » هو الرسم الثلى المعجل cll‏ بستوقی حين تحویل PM‏ 
الى من سيتصرف قيا وبدل الثل هو الرسم ال اامجل المستوق ممن ترسو عليه 
الارض فى الزايدة وبهذا الاعتبار يفترقان . 


-۱۲۹- 


وذاك فى مقابل [ طابوى مثل ] يستوف من الذين تؤول الهم الادض . 
وأخيراً صرح بتحويل أراضىمن يتوفون بلا ولد الىشقيق dal‏ وأخيه 
لاب فى مقابل [ طابوى مثل ] ولو لم تكن على الاراضى عقارات ومبان 
وأشجار . وفى سنة ۱۰۱۰ ه صرح بتحويلبا الىاخت المتوفى Lal‏ مقابل 
[طابوى مثل ] اذاكانت من سكان المنطقة التى تقع فيها الارض الذ کورة. 
وبعد سنتينمنهذا التاريخ شمل هذا النصريح ES‏ تاللا لسن بسواكن 
فى المنطقة الى توجد فا الارض . وف سنة ۱۰۱۷ صرح بتحويل آراضی 
الذين يتوفون بلا ولد ولا آخ الى آبائهم أولا وامباتهم ثانياً فى مقابل 
[ طابوى مثل ] . واستمر العمل بهذه النظم الى سنة ۸۱۲۰۳ وفما قبل 
مبدأ انتقال أرض المتوف او المتوفاة الى أولادهما الذكور والإثاث مجانً 
Jes‏ السواء . ونظم الانتقال على ثلاث درجات بموجب قانون الأراضى 
الصادر سنة 9074 ه cally‏ ثمانى درجات بالقانون الصادر سنة ۱۲۸6 ه 
وقد توسع ف درجات الانتقال توسعاً كبيراً بموجب قانون « انتقالات 
الاموال غير المنقولة » الصادر سنة ۱۳۲۸ Oa‏ 

وکانت الاراضی الاميرية فالاول لاتنتقل الى الورئة ولكن عوجب 
القانونالاتف أصبح الانتقالقانو نا يعمل به اعتبارا منتاريخ صدوره ,)© 


(۱) براج م كتابنا المسمى « البراث والنطبيقات » 

(x)‏ « ثم اعم Gal lal‏ بيت المال للسماة بأراضى SO‏ وأراضي الوز 
اذا كانت فیا يدى زراعها لا تزع من یدیم ما داموا يؤدون ماعليها ولا تورث 
عنهم اذا ماتوا ولا يصح pp‏ لما ولكن جرى الرسم فى الدولة الممانية أن من 
اتتقلت لابنه ble‏ والا فلبيت المال . ولو له بنت او اخ لاب أخذها 


الفاسدة و 


مات عن 


رد الختار لابن yale‏ 


=v 

كان من الممنوع أن تعطل الاراضی وتترك من غير زرع حيث اذا لم 
بزرعها منكانت فى عهدتهمثلات سنيناو | كثرنزعت منهم وأعطيت غیرم . 
وعداذلك أخذت منهم غرامة مالية بام دجفت بوزان [ قجه‌سی»[- غرامة 
معطل الحرث ] . 

وکان لمن OSG‏ فى عهدتهم أراض أنينزل عبا الى غيره ببدل وبدونه 
ولكن بشرط موافقة « السباهى » المقطعة له تلك الاراضى . 

والاحكام المتعلقة بمدىشمول حقالتصرف كانت جارية وفقألاحکام 
الشرعية فمااذا لم يكن هناك قانون خا ص أومادة de po‏ . ولمرقة اتفاصیل 
فى هذا الوضوع يرجع الى «القانون اللياق» ومجامع الفتاوى . 
وقانون الاراضى . 


اللوع الثالث: اروراضى الوقوفت: 

أى الاراضى الاميرية الموقوفة . وهی ثلائة أقسام : 

الاول : وقف الضرائب الاميرية -كالعشر وس التسجيل - المستوفاة 
من الاراضى الاميرية BEN‏ فى عهد الاشخاص ؛ على جهة ما . 

. وقف حق التصرف مع الضرائب الاميرية‎ : SIS) 

اثالث : وفف عق اتصرف وحده . 

فق القسم الاول تکون‌الضرائب الاميريةهى ای وقفت - ای خصصت 
او أرصدت - وف الثانى الضرائب الاميرية مع حق التصرف ٠‏ وف اثالث 
حق التصرف وحده . 

وق حالة وقف حق التصرف وحده تکون إدارة الوقف هی التى 
تصرف ق الارض ما بالذات او بتأجيرها للآخر وقبض الاجرة . 

وهذا القسم من الوقف أحدث اول ما أحدث من قبل وليد بنعبد املك 


ماوت 
سنة ۸۸ ه حیث انشا السجد الاموی المعروق بدمشق غبس عليه القری 
والزارع ۰( 

وهذه الاقام الثلائة ليست وتفاً بمعناه الفقهى وانما هی حبس 
]= تخصيص أو إرصاد ] ثىء من مال بيت dU‏ على [Ara]‏ 
من المضارف المعترف بها لدى بيت المال Lal‏ . وإنما ميت La,‏ 
باعتبار دواهها . 


LY IM EN اللوع‎ 

: قسمان‎ Ay 

القسم الاول هى أراض ترکت ليرتفق بها الناس عامة ومنه الطرق العامة 
والاسواق والموانى والمصل والمنتزهات العامة ومواقف المراكب والدواب . 

القسم SU‏ هى الاراضى المتروكة لسكان قرية اومدينة او لقری ومدن 
متعددة من المراعى والمصايف والشاتی والغابات ولا يتتفع بها إلا من 
خصصت لهم من سکان المدن والقرى . 


انويع انخاس : الور اط طوات + 

وهی الارض الى لیست ملكا لاحد مسلاً كان او غير مسلم ول تترك 
للاهالى عامة أو خاصة لينتفعوا بها . وتقع على مسافة نصف ساعة تقريباً 
من أقصى العمران » من المناطق الجبلية والحجرية وما الا من مواضع غي 
صالحة للزرع . وأما الاراضى الصالحة للزرع فلا تعد By‏ 


(۱) وق عقد SH‏ تفصيلات فى هذا الموضوع . 


۱۲ - 


وهناك رأى فقبی لایشترط البعد عن الممران لتکون الارض yp‏ 
وانا المدار عنده على لانتغاع فإذا كانت الارض يتتفع بها قلیست بموات 
وإلا فوات ولوكانت قريبة . 

الاحكام المتعاقة gol Mol sh‏ والوقف صحبحه وغیر حميحه مبسوطة 
فى كتب الفقه وقوانين الاراضى والكتب المؤلفة فى الاوقاف . والغرض 
من ذكرها هنا الاشارة الموجزة الى المؤسسات الموجودة ف عبد العثمانيين 
Uy. lil,‏ تفصيل هذه الاحكام GE‏ عن موضوعنا » فلنقف 
عند ما وصفنا . 


yp‏ ابرا 

وقانون الجزاء المسمى ف الفقه الاسلاى العقوبات » ينقسم الى حد 
وقصاص وتعزير. الاحكامالاساسية المتعلقة بالحد والتصاص منصوص عليها 
فالكتاب والسنة لامساغ للاجتباد فيا . والمسائل الى يسوغ فبا الاجتماد 
قد بينت أحكامها باجتباد كبار الفقباء. امجتبدين ودونت مجميع فروعها 
وتفاصیلها الدقيقة فى الكتب الفقبية . 

اقام افر : 

الحد ستة أقسام : حد الزنا » حد الشرب » حد السکر » حد القذف + 
حدالسرقة » حد قطع الطریق . وقد شرع حدالزنا لحفظ النسب والشرف » 
وحد الشرب والسکر لفظ العقل : وحد القذف لفظ العرض » وحدالسرقة 
لفظ المال , وحد قطع الطريق لحفظ الآمن فى حالة السفر . 

وهدف الشارع الحكيم من وضع هذه العقوبات الصارمة الى الترهيب 
اكش من التنفيذ فان الاصل فى الحدود الدرء وجب قوله صل الله عليه 
وسل :.إدرؤوا الحدود بالشهات ما استطعتم » فاا تتدرىء BAT LY‏ 
ولاقل الشبهات واذا اندرأ الحد بالشهة وجب التعزير . 


r 
: ضابط النعزر‎ 
کل ذنب  يرد فيه حد من الشارع وجب فيه التعزير . والفرق بين‎ 
. الحد والتعزير أنالحد مقدر شرعا وأما التعزير فتقديره ال ول الامر‎ 


ويكون التعزير بالقتل والضرب والحبس By‏ والتأنيب واللوم .وف 
بعض الآراء بالا. - على أموال التبم على أن ترد اليه اذا أصلح شأنه . 
ose ly‏ را هذه شكال MY)‏ 


: المرب‎ yp 
سبق أن ذکرنافیا ذكرنا من القوانین الوجودة فى عهد العمانيين‎ 
بناء على أهميته لنقدم‎ Lal انونالحرب» فلتکلم هناعل هذا القانون‎ Lay 

فكرة عنه اجمالية . 

وقد ذكرت الأحكام المتعلقة بالحرب ومعاملة الاجانب يجميع فروعها 
وتفاصيلها فى « السير الكبيرء وغيره من كتب الفقه . ولا مکننا فى هذا 
المختصر أن نأ يجميع مسائل موضوع تبلغ من الكثرة Woo‏ ا شینا أن 
تولف مجلدا كبيرا وا نجتزىء بالاشارة الى خطوطها الاساسية . 

الاحكام المذكورة ف الفقه تستند الى الأبات الكريمة والاحاديث 
الشريفة الواردتين فى هذا الموضوع والىآراء الجتهدين وقد تختلف الاراء فى 
موضوع واحد اختلافاً منشؤه اختلاف النظر فى تحديد احكام الا بات 
والاحاديث الواردتين فىحوادث وقعت ف أزمنة مختلفة . وإناعندما نحاول 
فهم Sle‏ هذه AT‏ الكريمة والاحاديث الشريفة فلا بد من أن نبحف 
أسباب النزول والورود والظروف والملابسات الى كانت قائمة وقت النزول 
والورود . ولكن هناك أحكاما أساسية تطبق كدستور غالد لا يقبل أى 


ا 


تعدیل فان قد نص عليها فى الكتاب والسنة نصا صر عا لايتطرق الها أى 
شك . وعکننا أن نجمل الاحکام الاساسية المشار الها SYS‏ : 

١‏ — مراعاة الماهدات والاتفاقات واجبة . لاینقض العبد سواء أكان 
خاصاً باصل الحرب أم بفروعها مالم ينقضه الطرف الا خر بالفعل أويتيقن 
أنه سینقض(٩‏ . 

فلا تحب مراعاة المهد فا الة الأخيرة ‏ أىفحالة التيقن.النقض - 
ولکن يحب [خطار الطرف الآخر بأن الاتفاق المبرم معه سینقض + 

والحق الذى لامراء فيه أن مراعاة العبود واجبة من جميع اللواحی 
انا كا تجب من الوجبة الخلقية فكذلك تجب من حيث مصلحة المجتمع 
فانه اذا لم Go‏ قيمة الکلام والعبود لا تبقى ای قيمة للانسانية فلا يبقى فى 
نيا شىء يوثق به فيرتفع الامان ويختل الامن والحدوء فى المجتمع فيقوم 
مقامه لوف Ses,‏ والقلق ومايتبعه من سوء الحال . 

واذلك وصف اقه سبحانه وتعالى نقض العبد بأقبح الاوصاف أعنى به 
مان فقال عز وجل : د وإما تخافن من قوم SLs‏ فانبذ الهم علوسواء ان 
الله لا يحب الخائنين .» الآية بره الأنفال . 

۲ - فى حالة الخصومة وا لاف مع العدو يختار BN‏ لللصلحة من 
الحرب والصاح حتى يوز فى حالة الخطر قبول الصلح ببدل . 

+ - لا يقتل أسرى الحرب ولا بوذ ون اذا أمن جانهم 

۽ - لاحرج على الاطفال والمرضى والشيوخ العاجزين عن القتال 
والساء اللا م يشتركن فيه ورجال الدين حتى یستتی هؤلاء من دفع الجزية 
عند aie‏ الذمة . 


(۱) يكون القض معتبراً اذا وقع من قبل الأمير او الجاعة وأما مخالفة بعض 
أشخاص لا عثلون الجاعة فلا يمد تقضا العهد . 
السیر الكيير 


نت 


هذاء ولا يسعنى أن اترك هذا الوضوع قبل ذكر القصة Joy‏ 
قصبا على صديقى العزيز استاذنا الجليل فطين ک ومن مدير المرصد السابق 
باستانبول وان آنقلبا کا سمعته من فة قال : «كان الكونت استرولوغ 
eal J sla‏ ف الباب العالى قبل الحرب العالمية الأولى جارى 
بح « قندیلی » وکنا تتقابل وتتحادث ولا أعلنت الحرب سافر الى بلاده 
وبعد أن وضعت الحرب آوزارها عاد الى استانبول فعدنا نتقابل و تتحادث 
كالاول وكان أ كثر أحاديثنا تدور على حوادث المرب وكان أ كثرها إثارة 
لا‌ای الحادث SW‏ : قال الكونت : عقد بجلس حر بكبير عقب هزيمة 
AAV‏ فىكوة المارة وحضرت المجلس بوصنى مستشار الشؤون الشرقية 
فى الجآلس LU‏ وف أثناء المداولة قدم وزير الحربية الى لوئيد جودج 
رئيس المجاس عدة برقيات وبعد أن اطلع علبا الرئيس قال : لیا 
السادة لست أستطيع أن أقهم ؛ جيوشنا » > نحن آلامم التمدينة ٠‏ تکاد 
تنقلب وحوشاً ضارية فى حالة الحرب والقتال » وجنود الترك الذين نعدهم 
متوحشين يكونون متمدیلین . هذه البرقية وردت من قائدنا فى العراق يشير 
فا الى الخطابات الى تلقاها من قوادنا الاسرى لدى الترك ويقول : إنهم 
دون من الترك معاملة حسنة تفوق العادة فانهم يوفرون لاسرانا جع 
الوسائل الكفيلة براحتهم ویداوون جرحاهم فى حدود امكانياتهم فلست 
أدرى العوامل الی‌ندفهم الى ذلك . ومضىالكونت يقول : وبعد أن أبدى 
بعض آراء فى الموضوع قال وزير الحربية : أنا Lal‏ فى حيرة شديدة من 
هذا الامر ؛ اسرمنا فى إحدى معارك الدردني لضا بطانو بع ض جنود جرحى 
فوضعوا فى قاعة [عنبر ] للمعالجة وكانت >وارهم قاعة أخرى تضم جرحى 
نقهين من الجنود الالان ولم تكد أعينهم تقع على جرحانا حتى انقضوا 
عليهم يريدون الفتك بهم ول ينقذهم من أيديهم الابعضالجرحىم نالجنود 


Wr — 


الترك المعالجين هناك by.‏ نحن الانجليز نحاول أننضرب الترك فى صميمهم 
فإنهم يقابلون ذلك شلهذا العمل الإنساق ود انم وذیر 


ضربة قا 


ا حر بية كلامه uk‏ الخاضرينالكلام فقال مشيرآ الى 

عند الكونتاسترولوغ فلنترك اليه الکلام .فقلت : المسألة بسيطة جدآ نحن 

lee‏ ان ف أن هناك أحكاماً وواجبات تحب على المقائلين 
هیا 


ی الزمن » وأما الاسلام عرف هذه الاحکام والواجبات قبل AM‏ 
RE‏ فييم . وهنا orb‏ 
الکونت کلامه وأنا ذكرت له ما أسعفتنى به الذاكرة من أحكام الحرب 
نقلا من ترجمة السير الكبير فشکرنی » اقبت القصة . 

نعم أيها القارىءالكريم لم يكن فى العالم شی۔ اجه قانون الحرب فى حين 
أن الاسلام عرفه قبل ۱۳۰۰ سنة وزيادة ونظم ما سيحدث ينه وبين غيره 
من GE‏ حكومة كانت أو أفراداً من العلاقات والمناسبات فى صورة 
تشريع مستند إلى حك دامية . 

وأما المعاملة التى يحب أن يعامل بها الأجانب فقد BTU IS‏ وجوب 
مراعاة العبود 5 FV‏ ات التى تعقد معالاجانب . إذن يحب أن تعامل رعيةٍ 
أى دولة أجنبية فى حدود الاتفاقالذی يعقد معبا » فتراعى أ حكامالاتفاقات 
المعقودة فعلا ‏ حتى bee‏ — مالم تنقض منالطرف الآخر . 

ولعرفة أحكام الامان والمستأمن وغير ذلك يرجع إلىكتب الفقه . 


sey 


(OSs 
والتفتيش‎ 2 1 

كان القضاة تحت إشراف قضاة العساكر ونظارتهم العام ةا أسلفنافكان 
قضاة الأناضول تحت إشراف قاضى عسكر الاناضول العام وقضاة الرومل 
تحت إشراف قاضى عسكرها العام . وكانت أعال القضاة تفتش من حين 
لاخر إذاكان هناك ما يدعو الى التفتیش وي رخذ من الوثائقالتاريخيةالقديمة 
أنه فى عبد السلطان جمد چلى الأول ( جد مد الفاح ) عين جال oll‏ مد 
جلى مفتشآ اما على القضاة با ام سام لمكم اي وکن مرف[ 
على الأوقاف () .م اختلفت على نظام تفتيش الاوقاف تحولات عدة . 

فصل السلطان عمد Gli)‏ فى بداية حكه الموظفين الذين حامت pte‏ 
شببة وعين بدلا منم من توافرت فم الكفاءة والاستقامة0) . 

وكان رحمه dl‏ يأمى عاله فالمراسيم التى يصدرها الم أن يتخذوا العدل 
والانصاف شمارآ مرویساووا Eaten en tes‏ 


(۱) براجع کتاب وأوقاف yA‏ نظارتنك تارغچه* تشکیلای ونظارك تراجم 

أحوالى » ]= تاريخ تشکیلات نظارة الاوقاف السلطائية وتراجم النظار ] . 
(۱) بقول الؤرخ کریتو دولوس: « وبعد ذلك عمد الى شؤون ملکنه ففتش 
ی وفصل الولاة والحكام الذين کانوا موضع شكاية الاهالى . ونصب بدلا منرم 
فيبم الخصالال+يدة منذوىالعقول ااستنيرة والسكياسةوالشجاعةوالمدالة 
أن تعم رعاياه بنعمة العدل » 
( ترجة تاريخ SLL‏ عمد خان الا ) 


و۱۳ 


فى الخصومة والادارة ويدفعوا أذى الظاعن الظلوم GLK.‏ جرد 
اصدار الاوامر والمراسيم بل كان يراقها بعد إصدارها ليعرف نصيها من 
التنفيذ. 

وكان على ثقة dle ob Ub‏ عامة وا که خاصة تسیران على منهج العدل 
والحق وبناء على هذه الثقة طلب الى بطريركالروم فالقسطنطينية أن يختار 
قسيسين ليو فدهما الىالبلاد العثمانية بمبمةتفتيش الحا ك الموجودةفيهاوا لاطلاع 
على سير العدالة فيا ع نكثب والمقارنة نا وبين حا SL pT‏ . وقد أختار 
البطريركقسيسين منذوىالكفاءة والاستقامة فأمرهمالفاتحبأنيطوفابالبلاد 
المثانية ويطلعا على حالة اس کم يقدما اليه تقريراً تتضمن مشاهداتهما 
وملاحظاتهماجاهى بكلحرية وبدون محاباة ودقع الهمامرسوماً سلطائيابين 
فيه المهمة الى أوفدا من أجلبا .فباعدا من مبمتهما قدما التقرير الآ : 

« أن انا التى أقامبا السلطان فى أيالات بلاده تسير على نبج العدالة 
113 المؤسسة فى استانبول فاذا دامت هذها حالة فاتنا تجرأ على آن‌نطمان 
جلالته بان عکومته العادلة القوية ستصل عا قريب الىأقصى مراحل التقدم 
وتدوم دولته وتنمتع رعاباه السلطانية بالرفاهية والسعادة ٠»‏ 

ولاشك أن الفاح حيناوفدهماالمبمة المذكورة کان متيقنآمنظبور هذه 
النتيجة ا أشر نا اليه GT‏ فانه كان يعم a‏ كيف ير الامور فى ملكته 
يؤدون أعاهم بكفاءة ونزاهة ويتوخونالعدل فى أحكامهم . 

وجدير بنا أن نكرر هنا مرة اخرى أن تفتيش القضاة كان من الوجبة 
الخاقية والنشاط العلمى والآداب الى يحب على القضاة مراعاتها . وأما من 
الوجبة القضائية واصدار الاحكامفلا . اذ لم يكن يؤاخذ أحدمن القضاةمن 
أجل رأى sol‏ اليه اجتهاده فحكم به مادام Wil ye‏ روح الاسلام فانهم كانوا 
مستقلين استقلالا WE‏ من هذه الناحية . 


= Nites 


بعد عهد الفاح أيضاً . ويعتر فيذلك 
حق الغربيون . بروی مونتسکیو فى بعض‌هوامش كتابه المعروف « روح 
القوانين » نقلا عن ثولتير LL‏ : 

« لايتدخل الباشوات باستانبول فى الشدؤؤن العدلية . فالاخبارالنافة 


وقد استمرالامر على هذه الوت 


لذلك غير صحيحة . يصدر القضاة ا لمکم الابتدای . وا نلقضاة 
العسكر وم تايعون الصدرالاعظم . وهويصدر الحكم بالمداوا مع الوزراء 
الآخرين . وف الغالب يستمع السلطان إلى المداولات من وراء حجاب . 

وف المسائل المامة يرفع الوزیر مذكرة عنها الى السلطان سائلا رأيه . 
ویبدی السلطان أيه فبا ببضع کلات YAS‏ على المذكرة فتنتهى المسألة هدوم 
وبسرعة فائقة . فليست هناك حاجة الى الحامين ووكلاء ALM‏ ولا الى أوراق 
الدمغة والاوراقالرسمية . وأعضاء اجلس يبدى كلمنهم رأيه ولكن بدون 
أن يرفع صوته ولا توجل أى قضية أكثر من سبعة عشر يوماً ذن 
يبنى على الحادث الواقع لا على الحق , ومن أجل ذلك يرجع فى الشرق الى 
الشهود فى الشؤون الادارية وقد يكون المدعون والشبود عرضة لعقوبة 
الضرب veal‏ 

يظهر أنثولتير يقصد بقوله إن الصدرالاعظم . .. الى راراتالدپران 
الهايو الى أسلفناها ويا ترى هل الذين تولوا شئون اپور ف الغرب فى 
عبد فو تير كانوا من SILL‏ الذين رفع عنم الحجاب واطلعوا عل الغيب 
وحکوا بدون شهود؟ | وأما حكاية الضرب فاهى إلا حديث خرافة . 

وخلاصة القول + إن القضاة العثيانيين من بداية عهد السلطان عثمان حتى 
النهاية كانواعلماء متدينين مستقیمین‌متو. دين العدالةى أحكامهم.وقداستمرت 
السلطة القضائية Gl‏ فىكل || ية عادلة نزيهة بحيث يصح أن يقال: 
« إن فى Fle LMU‏ وقضاة » . 


۱۳۷ 


وأما ما يعزى إلى السلطان بايزيد الأول الملقب بيلديرم [ = الصاعقة ] 
من حبسه قضاة بعض البلاد فى مكان واحد وحاولة حرةبم عقوية لهم على 
ما نسب od]‏ من تهمة أخذ الرشوة , وانقاذم من هذا الخطر بتدییر بعش 
الندماء ۽ فلا يمكن قبولهكحادث صحيح واقع اذ ليس من المعقول أن 
حادثاً Ltt‏ مثل هذا الحادث تذهب ازاءه محاولات كبار رجال الدولة 
سدى Jes‏ بوساطة ندیم خصى جاهل + 

لذلك يروى أحمد رام (بك) الحادث به نةالشك ويستبعد وقوعه‌قائلا: 
» إما ازداد ظل القضاة للجم‌پور حقيقة فزاد حنقهم وكثر شكواهم وإما 
أرادت الحكومة أن تظهر للشعب بظهر Jes alll‏ مصا حهوالمعنيةبشؤونه 
وأيا كان الا فقد استشاط السلطان بايزيد الأول غضباً مع القضاة 
الذين حامت حولم الشبية . . . ال (0 . 


(۱) والواقع الفموم من GALL‏ أن هذه الشكاوى لم تسكن من الرشوة وان 
كانت من فداحة الرسوم الق كانت تستوفى من الوثائق كالاعلاءاتوالجج . ومن 
العلوم أن القضاة این ليست لمم رواتب كافية بحل لمم شرع أن يأخذوا من أجل 
الوثائق الق محررونها اجرة بالقدر العروف ومحده القدر العروف بقدر التعب 
والژرخون متفقون على أن القضاة فى عبد السلطان بإيزيد الاول | تسكن لهم 
رواب كافية حتى القضاة فى المهد الأخير مع أنه كانت لهم رواتب مقررة کانوا 


ون اجرة من بعض الوثائق . 
المسألة کلف : 

1 تة بكتب السجلات والوثائق قدر ما يأخذه فى امثاله 
فى تحرير السكتابة والعم بالشروط . قال مجم الدين الزاهدی : والاصح ال4مقدربقدر 
المشقة وقد يزداد مشقة كتبة الوثيقة فى أجناس مختلفة يبلغ ماليتها Le‏ على مشقة 
کتب الف الف التقود ونحوها 

شرح القدورى للزاهدى ملخماً من فتاوی على الجالى 


- ۱۳۸۵ 
والخلاصة : أننا من اول الکتاب إلى هنا حاولنا أننشرحالتشكيلات 
العدلية والححكومية للعهد الذى نحاول أن ندرس الحياة العدلية فيه ونبين 
المستوى العلمى لقضاته وسائر عماله . وقد اعتمدنا فى دراستناعل المصادر 
الموثوق بهاو نجعل فى كتابنامكاء] للخرافات اوا حوادت المشكوك فى تا . 
مثلا لم نذكر فيه ما يروى من أن السلطان جمد الفاح آم بقطع يد المعمار 
الذى بنى مسجدهلانه خالف بعض أوامره » واناللمار رفع قضية ضد السلطان 
ونظرت القضية أمام قاضى استانبول وحك بإدانة للمار . . . الح الحادث 
الذى تتناقله الالسن حتى الآن ووجد مکانً فى الكتب الاجنبية Led‏ 
فقد اهملنا هذا الحادث لاتنا لم نطلع عليه فى الصادر الموثوق بها . فان 
الغرض الذى Gag‏ إليه أن نروی للخلف الحقائ ق کا هی . إذ لا جدوینی 
وضع وقائع لا أصل هما او تحريف الحوادث الواقعة . بل الامر على المكس 
يفتح طريقاً الى السك فى الوقائع الصحيحة کالم الى وجهبامؤرخو الغرب 
والبيزنطيين الىالفاتج بدافع الحقد والعداوة فانها لم تفد شيشأسوى إثارة الك 

والرية فى صحة ما قالوا ٠‏ 

وبعد ما أسلفناه من البيأنات » لنستعرض الآن منظر الدولة الى على 
راسا هذا العاهل العظيم » فاذا تری ؟ نری‌دولة تعيش فى أمنتام من‌العدوان 
الخارجى لديباجيش باسل ذوتارځ جید وشرف عسكرى يوثق به فا مابات 
ويطمئن اليدكلآن , يحرسها ويحمى زمارها ويدفع عنها مايهدد كيانها وأمنها . 
ورعية ينعم أفرادهابرفاه وهدوء بالداخل ,كل فرد مثبامطمثنالى ماله وروحه 
وعرضه وبعبارة اخرى وأخصر مطمئن ard)‏ حقوقه . وعافظة على هذا 
المدو. والاطمئنان انشتّتالمحاكم فكل مکان وشت حفظة الامن فى أرجاء 
البلاد . توجد مكانب ف أصغرقرية منالبلاد ومدارس عالية فالمدنالكبيرة 
وجامعات فى عاصمة الدولة وتزخر أنحاء البلاد بالمؤسسات المدنية والعسكرية 


بك و نكيت MET‏ م كت عمط وا وج بر > 
CATE SY‏ 


en Se‏ ج عم 


سور 


والادارية والبلدية والزداعية . والضرائب من القلة بحيث يصح معه أن 
توصف el‏ لاثىء . والمعيشة سبلة يسيرة وايراد الدولة نی عصروفبا Wh‏ 
مابلغ . وتنشأ با فضل منه مؤسسات خيرية مدنية صناعية . 

ورئیس الدولة دؤوب على العمل يواصل الليل بالهار بدون و ولا 
ل ویام وزداءء وامراءه و کامه وساز dead dle‏ میج الق 
والعدل واية المظاومين . ویراقب آوامره هل تنفذ أو تهمل ؟ Ss‏ هذه 
صورتها التى يراها من یستعرضبا فبل يتصور فا شىء غير الامن والعدل ؟ 

نحيل تقدير ذلك الى القارىء الكرم() . 


السلطان مد الفا تأبيداً لما قلناء 


امیر امراء [SAS]‏ الاناضول 


أولا : من البراءة الصادرة الى عيسى يا 
فى سنة Ave‏ ه . 
وهذا أيضاً عليه أن یتخذ السير على منج العدل والانصاف شعارا 
ب الظلم والماباة الفصل فى الخصومات وإجراء الحسكومات . ولا يؤثر 
القوى على الضعيف ولا عیل الى الشريف دون الونیع. . وأن .مين للظلومين دائماً. 
ومجعل دفع شر الظالين فى مقدمة أعماله . ویتعقب اللصوص واا 1 
E>‏ وجدوا ویدفع عن الشب آذام ولا يدع الفساد يتشر فى 
ri Fes ET Pa Oa‏ 


الله ای 7 الحكام حى i, Dane,‏ الاعمال wi‏ الآمال 
Ges‏ مرة السرور من شجرة الأماق » 

وما أشبه ذاك من ااراسیم والأوامر. وب أن ,ملم أن هذه الراسیم لم تكن 
جرد کلام | لغرص آدی Uy‏ كانت تصدر لتنفذ يكل دقة وغذافرها 
وکان إهال كلمة مثبا یعرض السئول لأشد المقوبات . 


Sie 


قلنا فى مقدمة الکتاب إتنا سنبدى ف الخائمة رأينا ى قوانين الفاح فقد 
آن لنا أن pe‏ ما وعدنا به . 

من الدين الاسلاى رئيس الدولة نی دستورها الشريعة الاسلامية 
بعض سلطات فى وضع قوانين واصدار أوامر وهذه الساطات وان كانت 
معاومة للذيندرسوا الفقه الاسلای فمع ذلك نرى من المناسب أن نقدم 
بعض معاومات إجمالية عن مدى تلك الساطة الخو . 

تمنح الشريعة الاسلامية ول الامر سلطة اصدار قوانين فى الامور الى 
ae‏ تقديرها مالا نص فيه من الشارع بشرط ألا بحرم الحلال ولايحل 
Yoh‏ حالف الحقوق الطبيعية فالأوامر الصادرة من قبل ولى الامر 
واجبة الطاعة . ومن فروع هذا الاصل أن تقدير العقوبة فى باب «التعزي» 
الى ول الامر فبو الذى عدد نوع ومقدار العقوبة التىلم برد فبا نص من 
الشارع وأما العقوبات Go pall‏ عليها كالحد والقصاص فلاساغ لاصدار 
أمر يخالف حك النص . على أنه اذا سقط القصاص بعفى ول pall‏ او اندرأ 
المد Fl‏ فتقدير العقوبة اللازمة بعد ذلك يرجع الى ولى الامر أيضآً . 

واول الامر اصدار قوائين تتعلق بكيفية ol Mal‏ التابعة لحكومته 
وبشؤون الادارة العامة وله أن يم الرعية بالسل با أدى اليه اجتمده - 
ان كان أهلا له فى المسائل الی‌بسوخ فیا chee‏ اوبرأى أى تد آخر 
براه موافقاً للمصلحة العامة.وبناء على هذا الاساسجاء ف المذكرة الابضاحية 
التوقدمت لاستصدار المرسوم السلطاق ,العمل بمجلة الاحكام»() pile‏ يبه : 

د اذا أمر امام السابین بالعمل بأى رأى ف السائل المجتبد فا يحب 


(۱) قانون الدولة المثانية . 


اراد 

lls alos) ab‏ من فتاوی الغفورله مفتی الانام آدالسعود الهادی 
والقوانین الصادرة بعدها المتعلقة بشؤون الادارة العامة وإدارة الاراضی » 
dey‏ الاحكام الملغاة كل هذه القوانين تستند على الاساس المذ كور نفا . 

وخلاصة القول : ان لول الامر أن يصدر قوانين إدادية وجزائية 
ومدنية فى حدود ما منحته الشريعة الاسلامية من السلطة ولكن يحب أن 
نکرر هنامرة اخری أنه ليس له البتة أن يضع قوائين تخالف البادیء 
الانسانية العامة الى تبدف المرصيانة الارواح والاموال والاعراضوالحرية 
فى العمل وحماية الضعيف . فمثلا ليس له أن يصدر آمرا بمصادرة أموال 
الناس بغير وجه حق ولا بطرح ضرائب على الرعية فوق طاقتهم ولا بقتل 
شخص بدون سیب شرعی ولا باباحة الزن والميسر وما الى ذلك ما يبيج 
المحرمات وعرم المباحات وعليه أن یراعی مصاحة الجتمع فى تصرفاته 
فان تصرفاته الضرة بمصلحة المجتمع لا تکون مشروعة . 

ومن أمثلة التصرفات غیرالشروعة ان يعفو عنمقترفى الجراثم الواجب 
عقابهم بدون أن يكون هناك مايدعو الى العفو عنم خصوصا فى الحالات 
الى يغلب فيها جق الافراد. وأن يؤثر Gay‏ الطوائف بالاراضی الاميرية 
دون مرجح ولامراعاة الاحتياج . ويقف ال حقوق التصرفية الخاصة بمعظم 
الاراضى الاميرية » ويصرف مال الدولة لاشخاص لا يستحقونبا . ويقرر 
لشخصه اولحاشيته رواتب | كثرمن الازوم والحاجة . فأمثال هذه التصرفات 
غير مشروعة لانبا على حساب ااجتمع . وأما الذين أسدوا الى البلد خدمة 
gael‏ او سيوفيم .او سياستهم او ا كتشافاتهم فمن المشروع أن يقرر لحم 
ولاسرم المحتاجة رواتب او يأمر بصرف مكافآت لهم . 


فعندما ببحث عن مشروعية أى قانون من القوانين او عدم مشروعيته 
ينبغى أن يبحت على هذا الاساس . 


- ۱:۲ - 


وبعد هذا المبيد الوجز نشرع فى القانون المقول إنه قانون الفاح » هل 
“هذه النسبة اليه صحيحة اولا ثم هل هومبی على ماذكر ناه م نالاسس أولا ؟ 
exe‏ عبر الفاح : 
Ss‏ نکون فکرة عن قوانين عبد الفاح جب أن نستعرض الاسس 
التى قامت علها الدولة فى مبدأ قيامها والتطورات الى اختلفت عليها الى عبده 
رحمه اقه . لذلك نذکر آولا النظم والقوانين المدونة فى تاريخنا من عبد 
موس الدولة الغازى عثان دون أن نقف عند النظم الخاصة براسم 
التشريفات والالقاب ما لا خطر له فى حياة الدولة وإنما نعنى بالمؤسسات 
والنظم الاساسية ثم نبدى ملاحظاتنا عل المجموعة الوتضم القوانين المنسوبة 
الى السلطان مد Gli‏ . 
أقام الغاذى abe‏ دولته على أسس الشريعة الاسلامية وجعل نشر 
الدين OLY!‏ غاية (۱) وسعى جبده للوصول الى هذه الفاية السامية حى 
تقوم دولته على قواعد الحق والعدل وتسير على منبجهما . 
ولا أحس رحمه اه ja‏ أجله أوصى ابنه اورخان بك قائلا : هأنذا 
آموت ولکی غین آسف GY‏ تارك خلفاً مثلك کن عادلا Whe‏ رحا 
وابسط على الرعية حايتك بدون تمييز واعمل على نشر الدين الاسلاى فان 


(۱) الشروع فى ارب یتدم للغاية الذكورة فرض كفاية . وللدفاع ومنع 
"العدوان فرضعين . ولا يجب الجهاد علىالاطفال وغيرالقادرين . والصلح مع العدو 
جائز المصلحة كا آشرنا اليه . وتجب مراعاة شروط الصلح والعهد . وعقد 
الصلح فى نظيرالمال Fe‏ . يؤخذ فى حالة الحاجة ويعطى فى حالة الخطر . واذا دعا 
-ولى الامر الرعية الى الجباد فالاجابة واجبة والخالفة توجب التعزر . 


کو 
هذه هى واجبات الاوك على الارض ...> 
des‏ رواية الزرخ عاشق باشا زاده أوصى le‏ : 
«ذا مت فادقی تحت تلك القبة الفضية فى بروسه واذا کلفك أحد بثىء 
م یأمر به الله فلا تقبله واسأل من بعلم اذا كنت لا تمل عل الدین» () . 


(۲) اختافت الروايات فى نصاغ الفازی الشار اليه لابنه ويمكتنا أن مجملها 
کا يأق : 

« قدم (AY‏ بأمر الدين على کل شىء . ولا تفتر فى للواظبة عليه . لاتستخدم 
الاشخاص الذین لا متمون بأمر ll‏ ولا تنبون الكبائر ويتغمسون فالس 
وجائب البدع الضرة وباعد cyl‏ محرضونك عليها وى الظلر . وسع رقعة البلاد 
بالجهاد واحرس أموال بيت الال من أن تتبدد . واعمل على إتماء روة الدولة . 
واعطف على رجالالدولة اللدين وقفوا حياتهم على خدمتها بصدق واخلاص وابسط 
حمايتك على أولادم وذرارمم . واضمن للمموزين قوتهم . لا تمد يدك الى مال أحد 
من رعيتك. وابذلعطفك واكرامك للمستحقين خصوصاً اعم على حسن استخدام 
طوائف الجند وتوفير الراحة لحم 

وبما أن العلماء والادباء عثابة لو 


فى جسم الدولة فاعطف عليهم وشجعهم 
واذا معت بأحد منهم فى بلد آخرفاستةدمه وأغره بالمال والأكرام حق بقع فى بلدك 
حذار حذار لا يغرنك الال ولا الجند . ولا تبعد أهل الشريعة من بابك ولا تمل 
الى عمل الف أحكام الشريعة فان الدين LE‏ والحداية منبجنا . خذ منى عبرة . 
حضرت هذه البلا دكنمل شعیف فاعطان الله تعالى هذه النعم الجليلة . فالزم ملك 
واحذ حذوى واعمل على تعزيز هذا الدين الحمدى وتوقير أهله مع سائر رعيتك 
الطيعة . ولاتصرف أموال الدولة أ كثر من الازوم ولا تضن على أخلافك بنصانحك 
وا رغنك من OR‏ 


<< 


قلت فما تقدم إن الشريعة الاسلامية منحت ول الامر بعض سلطات 
وحاولت أن أبين مدى هذه الداطة بقدر ما سمح به الوضوع‌وساحاول‌هنا 
آن بت یف استعملت تلك Talal‏ وغرضی من هذا البيان أن من يطلع 
عليه يكن فكرة إجمالية عن وجه الحاجة الى القوانين وتطوراته! نحو 
الكال 0 . 

وقلت ف كتاى « منطق الحقوق » : ان امجتمع الانسانى فى حاجة الى 
جملة قوانين مكفولة التأبيد والتنفيذ لبحافظة على الامن والمدوء والنظام . 
وهذه القوانين يطرأعلها من التعديل والتغيير بين حين وآخر ما تقتضی به 
مصا sh Vi‏ واجماءات De‏ لتطورات الحالة الاجتاعيه . والدولة ول 
كانت تملك وضعالقوا اله ب أن تکون مستمدةمن مصادرها الحقيقية 
فلا تطاع القوانين الخالفة الحقوق الطبيعية ولا تستجيب حاجات الانسان 
الحقيقية . . . ا وإذا تقبع القارىءا «الكري قوا نين الدولة الا 
من أول قيام الدولة الى Yale‏ أدرك مبلغ اصابتنا الحقيقية فا رأيناه فى 
الكتاب المذكور . 


(۱) القانون هو القواعد العامة للوشوعة من قبل ولى الأمر انطاع من قبل 
الرعية . وينقم بعتبار الشمول إلى مطلق ونس وقد يسمى بعض القضايا 
الشخصية قاتوناً . 

ونقم باعتبار تعلقه بالعامة او الخاصة الى قانون عام أو قانون خاص , 
فالقانون العام فى وقتا الحاضر هوانقانون Fall‏ واتقانون MU‏ والقاثون المسکری 
انون النقوبات] والقانوناخاص هوالفانون التجاری.. ال 
وهذه الفوانین أما دائمة او غير دائمة . فالدائمة يعمل بها طوال الدة الحددة لما 
ویتبی العمل بها باتتهاء مدنا . تقسیم القوافین الى هذه الاقسام مفید جداً فانه 
يسمل الباحث مهمته . 


—\to— 


آعان الغازى alte‏ الاستقلال فى جمادئ الأول نة ١‏ ها Vas‏ عمله 
کرئین دول ناشعة بتعيين قاض و دصو LN eth‏ يمثلنالسلفلة القضائية 
والثانى السلطة الادارية والتنفيذية . وكانت الو ون كلما من الفدلية Dally‏ 
والسكوية والسياسية والادارية والبلدية تسیر وفقاً للأحكام الشرعية'. 
ويتولى تنفيذها,السلطان وأمراء السناجق [= RY RS‏ 

م تكن هناك فى آول هد الدولة ألقاب كلقب الوذير والركلوماليبا 
ولکن نجليه النجيبين اورخان وعلاء الدین UE‏ يقومان بعم لالوزير وكانت 
قبادة اليش عهدت لل اورحان بك من قبل بيه . 

کالم تکن فى ذا لد جنود منظفة فكاذ 
من المجاهدين الذين يكونون تحت إمرة الشلطان 
اتسعت رقعة البلاد بالفتوحات المتوالية إقتضت TU‏ توسيع التشكيلات 
الادارية فقسم الغازی sou alte‏ التاثمة'له ال آلرية وقضاءات فاقطمبا 
polit‏ الذين اختارهم من المجاهدين الذين قاتا ممه ان الاستیلاهعل 
تلك البلا فأقطع « سلطان اون » cold) GY‏ آزرخان و « aK‏ 

كمون »للع اوق +[ ست رن ]الازیور LUT‏ 

واه با صاز » ad‏ آلب و «إبنه IS‏ لطورخود آلب . 

كان راد doll‏ یتکون من aly Als cal‏ ورسوم EBL‏ 
والملاحات وکان pas‏ تجد فیل . وكان محظم المنشآت BH‏ بدا بابرا 
آوقانها يا أن الشاجد والذارنن المؤجودة' قبل الخاتين تداز باراد 
الاوقاف الخبونة علها- 


(۱) «صوباتی » مركب اضافی معناء الاصلى رئيس الجند فا نكلة و صو » فى 
اللغة goede all‏ الجند ووباش» بمعنى الرئيس وا 
Ue‏ على الحتسب والبوليس ویسمی بالعربية « الشحنة »م 


Se 
وکان السلاطين الاولون لا برهقون الشعب بضرائب باهظة متنوعة‎ 
حتى ان الغازى عثيان لم يوافق على استيفاء رسم قليل جدا منالذين مختلفون‎ 
وبين رجاله‎ ty الى الاسواق لبيع بضائعهم الا بعد مناقشة طويلة جرت‎ 
٠ وأصروا فها على استيفاء الرسم حى أقنعوه بانه عادة متبعة فى جميع البلاد‎ 
آفجتین » عن كل حمل من الذين يأتون إلى‎ « Gly فقرر استيفاء رسم‎ 
. (a gaa 1 الاسواق ببضائع اذا باعوها وبعدم أخذ عىء إذا‎ 
وكانالتصرف فالشؤون الادارية والمدنية فىالالوية متروكا الى امرائها.‎ 


والىالقضاة فالقضاءات . وأما الشثونالشرعية والبلدية والاحتساب فكانت 
الى القضاة سواء فى الالوية أو القضاءات . 


(۱) پروی عاشق باشا زاده فی تاره هذا الحادث کا يأنى : 

لما عين قاض وصوباشی» سبح الهو يتطلعون الى قانون حق حضرشخص 
أبدى رغبته فى النزام رسم السوق ققال القوم ؛ قابل الامير 
وعرض عليه الفسكرة ققال له الغازى : هل لك دين على 
ريد أن تستوفيه من مالم ؟ قال الرجل : مولاى | هذه عادة فجميع 
البلاد يأخذ منهم سلاطينهم هذا الرسم .. ققال الغازى : هل أمربهافتعالى اوأحدثه 
السلاطین من تلفاءتفسهم؟ ومغى يقول غاضباً: أبها الرجل م نكسب شيثافوليكون 
لغيره؟ وأى حق کون لی فى Nee‏ منه الال ؟ ند : اغرب عن 
و جبی‌ولانسترسل قیال کلام والاأصابك منی ضرر . فقال‌القوم: مولاناهذه‌الاسواق 
#ابعة للسلاطين والامراء فعلى أهلها أن يدفعوا لحم شيثا من الال . قال : ان 
تغررون هکذا فانی أرسم بإنه ی شخص Gh‏ الى السوق ببضائع وباعها Gal‏ 
«آنجين» ع نكل حمل ولا يدقع غيثاً اذالم يبع . ومن أخل بهذا القانون أخل 
اقه بأسره فى الدين cally‏ 


قادءاً من LS»‏ 


تس 


هذا ؛ ولم يكن أعمال امراء الالوية إدازية محضة فالى جانب Bel‏ 
المدنية كانوا يؤدون عملا عكري حيث يلتحقون بالجيش مع رجاهم 
ورجال ذوى الاقطاغات التابعة لاذارتهم عند وقوع الحرب . 

وكانت الاراضی تدار وفقاً لنظام الاقطاع کا آسلفنا الاشارة اليه ی 
bel‏ تفوض الى المحتاجين من الها على أن بزرعوها ویستغلوها مع بقاء 
دقبتها للدولة ولا تسترد منهم مالم يعطاوها ولا كان التفويض عبارة عن 
تأجير الارض الى أجل غير مسمى فكان على القابض عليها أن يدفع أجرآ 
GoTo gue‏ الحصولات . 

وکان عشر الارض ورمم القليك وغيرها من الرسوم الاميرية وسائر 
الابراد للسباهية [اى الفرسان القطمة هم الاراضی] يستوفوتها م القابضين 
عل‌الارض Windy‏ هذا يشتركون فى المرب » عند leds‏ بعد معلوم 
من الفرسان الجهزين تجبيز كاملا حسب درجة الاقطاعة وإيرادها . وف 
الوقت نفسه يقومون فى مناطق إقطاءاتهم بأعمال الامن والضبط وتسجيل 
الاملاك والاشراف على شئون الزراعة . 

وقد وضع الغازى alte‏ قانوناً كان بموجبه لا تسترد الاقطاعة من 
المقطعة له بدون سبب وتؤول الى ولده بعد وفانه() . 


(۱) « وای شخس chil‏ له أرضا لا تسترد منه اقطاعته يدون سب واذا مات 
آلت الى واده ولو كان صغيرا على أن يشترك أتباعه فى ارب الى أن يكير الصفیر 
ويصلح للاشتراك فى المرب بنفسه . لا رضى اله عمن أخل بهذا القانون » . 

تاريخ 4 
" ويد القارىء معلومات مفصلة عن نظام الاقطاع [ التبار ] فى تام الوقوعات 
وتارخ جودت . 


NEA —‏ — 
قوائين عبر الفازی ازرفان : 

هذا الغبد وماولیه o> salle‏ عبد نشأة Alt yal pl)‏ والشاط الذی 
كان يبديه الغازي عثمان قد استمر في هذا العبد آیضاً ماس ee‏ فكان 
رجال الدولة بعملون جاهدين عنلصين على توسيع حدود الدولة وتكوين 
ay‏ تستطيع الدفاع عن lS‏ وايخاد موطن تبیش فبا ET‏ 
dealer‏ . وق هذا المد كانت الوظاتف المدنية والعدليم, يقوم Le‏ امرام 
الالوية والقضاة . ومع الاحتفاظ بنظام الإقطاع آدخلت عليم تعديلات 
وسعت من دائرتها تبعاً لاتساع رقعة البلادكا عنيت بالشؤون العسكرية أيما 
vale‏ 

وقد أعشب فاة الغازی alte‏ خاد مبارك جلب الدولة الناشئة Foe‏ 
Loe‏ عنبا شرآ کبیا . 

ذلك آنه لما توف ake sala!‏ الى رحمة اق تعاللي عرض إبنه الغازی 
اورخان على أخيهالكبير علاءالدين Leb‏ أير أسالدولة فرفض قا 
أنت معقد آمال المرحوم billy‏ وموضع عطفه ودعائه أكثر مني فانه 
اختارك ف حياته لقيادة الجيش فانت AM LL, pe‏ فوافق des‏ 
الدولة على هذا الرأى وبايعوا اورخان ثم عرض اورخان على أخيه الكبيد 
علاء الدين الوزارة فقبلها ولقد أظبر ذا العمل النبيل من الایثار وانکار 
الذات Bly‏ لاخيه وللدولة ما یشید له باه كبير حقاً یع ما تحمله 
التكلمة من المعاق وكان رحمه الله مدير سياسياً بعيد انظر ج كان Bale‏ 
زاهداً فى حطام الدنيا . وهكذا تم الاتفاق بين الاخوين وري LLM‏ : 
آورخان وعلاء الدین‌فسلا منسجمين متحدین دوه غاية واحدة وهدف 
واحد دون أن يتنازعا ويتقائلا على السلطنة فتوفر كل be‏ لناحية, من 


ادا 


شؤون الدولة فكان الغازی اورخان على رن الجيش >اهد ویفتح‌لبلدان 
وكان الوذير علاء الدين على رأس رجال الدولة يضع من النظم والقوائين 
والتشكيلات ما aby‏ أركان الدولة الناشتة ويحفظ YAS‏ ویضمن تموها . 

وكانت من باكورة DUM‏ تمت فى عبد اورخان القرارات BY‏ 
الى أصدرها علاء الدين مح زملائه وأقرها اورخان . 

١‏ - ااذ زی عسكرى جديد لطوائف الجند تزا لهم مس 
لمال( . 

۲ — سك de‏ عثمانية0) . 

۳ تقسم الجند الى صنوف وأقسام وتقرير رانب لهم . 

وف مجلس ضم علاء الدين Let‏ والول خليل الاسود الچندری قاضی 
« بيله جك » وحضره السلطان اورخان تقرر بعد البحث والشورى إنشاء 
جند من أبناء ترك الصالحين الجندية عرتب يوى قدره درم deck‏ أن 
إيشتركوا فى الحملة المسكرية وقت الحرب ويقبضوا pele‏ وأن يعودوا 

(۱) أختير للرأش لباس من | شاه یسمی OH‏ ]= قارق] وکان 
نبول زى خاص بالجند أثر ميد فى حفظ النظام والشرف السسکری . 

(؟) وإلى هذا المهد كان التداول بين Dall geht‏ التلجوقية + فسكتالنقود 
العمانية أول مية من الفضة والنحاس SG‏ قاح الوجهین كلة اشپادة توق الؤجه 
الآخر جملة واورخان خلد الله نلسكه» ورسك التق اسم السلطاناستكثل ALI‏ 
اورخان علامات السلطنة وشمارها . وأول عملة سكت فى عبده هی و آقجه » 
وإلى عهده كانت العاملة جارية على نظام اهدرم («) وممنى قجه فىالاغة لول 
بيضاء وف الجلد الأول من تار جودت باشا معلومات عن العملة . 


ta Poll )8(‏ ريع الدرم البرعى والدرم الشرعى ريال مصرى وكسور + 


= on 


الى بلادهم بعد اتهاء الحرب ويشتغلوا بأعمالهمالشخصية معافين منالتكاليف 
الاميرية . وعهد تنفيذ هذا القرار الى الول خليل المذكور ند نحو ألف 
جندى من L SV‏ القادرين على القتال . وسعيت هذه الفرقة المجندة UUs‏ 
ای المشاة وعين gle‏ ضباط من رتب مختلفة : « اونباثى » [ = رئيس 
العشرة ] و « يوزباثى » [= رئيس الماثة ] ودیکباشی, [دئيس الالف] . 

وبعد إنشاء هذه الفرقة واستخدامها بعض مدة لوحظ عليهم أنهم بأتون. 
بأمور غيرمرضية سواء فى السفر اوالحضر فعدل عن زيادة عددهم واحدث 
بدلا مثيم نظام « ديوشيرمه » [= ابمع] علىالنحو الآتى : 

كان جمع أطفال السیحیین بمعرفة الولاة والقضاة ثم يوزعون على 
القصور والشكنات ويربونتربية اسلامية حتىاذ بلغوا سن التجنید جندوا 
عرتب يوى قدره « آقجه »على أن يقيموا دواما فى کنات رهن أمر 
السلطان . وبنفس المعاملة كان يعامل الاطفال الذين يؤسرون من 
0 


وف السنة الاولى من إحداث هذه المنظمة [ الوجاق ] السكرية جع 
نحوألف طفل ثم زيد عددهم سنة فسنة ووضع فا نظام دقيق Se‏ فبايتعاق 
بتعليم آفرادها وتربيتهم وترقيتهم وتأديهم وطاعتبم وروعیت هذه النظم 
بدقة تامة وعناية فائقة زمنا طويلا ولكن بعد مضى نحو ستين وماتی سنة 
عل انشانها إختلت اختلالا Us‏ فتحولت الى بؤرة الفتنة والفساد وق 
النتيجة إضطرت الدولة لالغائها . وقد LS‏ منهم كثير من العلباء والوزراء 
والقواد أمثال مود باشا ورستم باشا ومد باشا الصوقوالى » آسدوا إلى 
الدولة أجل الخدمات . 


= ۱9۱ - 


يروى أن الول المروف الحاج بكتاش() دعا لنظمة الانكشارية 
وإذلك اعتقدوا أن منظمتبم مقدسة وما سمحوا لاحد أن يتكلم ضدها وکان 
بيهم والدروايش البكتاشية إخاء ومودة ولذلكالفيتالتكايا البكتاشيةحين 
الغيت الانكشارية . ولا كانت مأك ولاتهم ومشروباتهم تصرف من قبل 
الدولة اتخذوا المرجل شعارآ 0)  [‏ رما ] لاتحادهم كا اتخذوا لقاب 
ضباطيم من SLY‏ المناسبة oY SUI‏ والشروبات مثل « چورباجی 


(۱) ونذكر GEG‏ ترجته تقلا من الشقائق النعانية : «. . ومنهم ايخ 
تعالی الحاج ALK‏ . كان رحمه امن a‏ أب کرت واي 


وتستجاب عنده ged‏ . 

وقد انتسب اليه فى زماننا هذا بعض من اللاحدة نسبة كاذبة وهو برىء منم 
لا ela‏ قدس Ul‏ سره cil‏ «العقائق العمانية » 

والواقع أن الطريقة النسوبة الى الولی الذکور قد انطمست معالمها ما طراً 
عليها من نزعات باطلة لا يقرها الاسلام . 

(۲) وكانوا يرفمونللرجل ویعلقونه فی‌«آت میدانی» [ميدان الخيل] باستانبول 
كلا كانت لمم مطالب اوثارت ثاثرتهم . ولا الفیت « وجاقهم » [ = [realise‏ 
قال الشاعى عزت ملا: 

« قویوب قالدبرمه دن ايكيده برده 
قازان دور يلدى سوندردی اوجاغى » 

ومعنى البيت : بيا كان الرجل برقع مرة ويوضع مرة اخرى فقد انقلب على 
« الوجاق » الوقد ] ela‏ . 

ویلاحظ أن معنى والوجاق» حقيقة فى الوقد ومجاز ف الاسرة والنظمة وغیرما 
من المعانى . ولان مافى هذا التعبير من التورية . 


-۱0۲ + 


باشی» [رئیس الشوریجیه] وہ آشجی باشی» [ = رئيس الطباة] ودسقا ct‏ 
[ = دئیس السقاة] =O)‏ 

وبمد إنثناء قرةة « الانكشارية » gl‏ نظام صرف الرتب الما 
الذين SI a‏ تألفيم وانما اقطعت لمم بدلا من المر قب مزارع وأداض 
على oT‏ يشتغاوا بزراعتها بعد العو دة من الحرب معافين من التكاليفالاميرية: 
وربط هذا بنظام . 

كان اجميع يبذلون BLS‏ ملحوظا لصا البلد وان السلطان وابنه + 
وه و کیر قواده » سليان ياشا يعملان دائبين على فتح البلاد . وعلاء الدين 
Eb‏ يضم القوانين والاسس الى تقوم علیبا الدولة من جبة ويعمل من جبة 
اخرى على تعمير البلاد المفتوجة وتقدمبا وتجميلالمدن بالمكانب والمدارس 
والمساجد والمطاعم الخيرية والقناطر ودور الضيافة والطرق المعبدة وغيرها 
من المبانى اليرية والمنشآت المدنية من ضمنها مسجد بروسه الذى شرع فيه 
سنة ۷۳۹ ه وانٹیء بجواره مطعم خيرى وخان [ وكالة ] وحبست على هذه 
المشات الخيرية أوقا ف كبيرة . هذا مع العناية عفظ الاوقاف المتخلفة من 
الدولة لسلچوقية والامارات الى قامت على أطلاها . 

والخلاصة : خطت البلاد فى عبد الغازی اورخان خطوات واسعة و 


(۱) و روی‌احد راسمب 
SIE AK‏ :«رویآن الغازىاورخان لما st‏ فرقة ]2 
منیم بعض افراد وتوجه الى السکان السمی وصولوجه قره 


الجديدة [ الا تکشارية ] ودعاءا لاج 

iver ۳‏ 
از فجبة آماسیه 
يقم به الولى العروف بالحاج بکتاش فسأله أن يذو لمم فوضع الشیخ احدی 
يديه عق رأس احد oh‏ فدعا قاثلا: «اليكن اسهم و یکیچری» [ال,إبدالإديد] 
الم یض وجوهیم وقو أعشدم واجمل سیوفیماطعة وسبامهم 28 وأظهزم 
على دام دام » ,وولب اعتبرت الان‌کشارية الولی لشار اليه أب روحياً لهم 
FAT ers‏ سمي ريسم بأغا البكتاعية » 


lor —‏ — 
التقدم والتعمير فى جى من الامن الشامل وزاد سکان المدن والقرى حى 
بلغ تعداد سکان بروسه ماثة ألف نسمة . 
هذا ۽ وبعد أن فتح الغازى اورخان بعض بلاد من الرومل آم بكتابة 
الاوامر والمناشير باه التركية (Sols‏ بها ف‌الاناضول وكانت الاوامر 
قبل ذلك تکتب تارة بالفارسية واخرى بالعربية وحيناً FAS Ab‏ كانت 
لغة التخاطب alse‏ مثل الرومية والتركية . ولا يخق أن all‏ خطرها جد 
كبير فى وحدة الامة وحياتها الاجتاعبة ومن ثمة أمر عمر رضی الله عنه 
بكتابة الاوامر والمناشير والخطابات الرسمية بالغة العربية والتكلم Lah,‏ 
ابات الزسمية بالبلاد الى فتحبا . ومنععخالفة Fels‏ كانت اللثة الغربية 
a‏ التخاطب بالاندلس أيضآ . وما آن اللغة لما أثرها الإيخانى أو السلی 
ف الحياة الاجتاعية فر ىكل شعب يعنى بلفته ويعير جا أهمية یری ٠.‏ 


قوائين as‏ السلطار, صرار (Sze) dost‏ 
مات الغازی اورخان بعد أن وسع رقعة البلاد وزاد من قوة الدولة 
وأنشأ جيشاً منظماً ووضع النظم والاسس التى تحتاج اليبا دولة ذات 

سيادة واستقلال . 

وقد سار ابنه مراد وريث هذه الدولة على نوج أبيه ولكن مخطوات 
أوسع cally‏ وعنى باستكال نظمالدولة » منجملتها أنه لما رأى الج ش AS‏ 
عدا وعدداً وانه تحدث بين اقراده خصومات تحتاج الى الفصل » أحدث 
منصب قاضى Sol‏ ليفصل ف الخصومات التى تنشب بين أفراد الجيش 
بعضهم البعض ويينهم والاهای ولیکون مرجم نا واختیر لهذ 
ا منصب المولى خلیل الاسود الچندری قاضی بروسه وهو أول قاضی‌عسکز 
فالدولة العمانية .ثم اختير 1نصب الصدارة العظمى [رياسة مجلس الوذ رام] 

(۱) وکان من التقاليد المرعية عمد لماز ازرخان أن بسحب قاضی العاصمة 
ابلیش عند وقوع الحرب . 


— ولا 


et‏ خير الدين باشا لما آبداه من التكفاءة المتازة وأسداه من الخدمات 
الجليلة ودام هذا المنصب ف أعقابه الى عبد السلطان محمد الفاح وكان آخر 
eee‏ ات وقد شبد فتح القسطنطينية . وعنى 
خير الدين باشا ق آشا ضع له 
We ge as Us‏ ما يقضى بأيلولة الاقطاعة SN‏ 
الاقطاعات الى أبنائهم . 


كانت رقعة البلاد تنسع باستمرار وکا اآسعت إزدادت الاقطاعات 
وازداد عدد الفرسان تبعاً لما ولكن هؤلاء الفرسان ذوى الاقطاعات كانوا 
يقيمون فى مناطق اقطاءاتهم فاذا دعت الحالة التحاقهم بأمراء الالوية الذين 
يتبعونهم إحتاج ذلك الى مدة اسبوع على الاقل . وأما فرقة «الانكشارية» 
[ = سلاح الشاة ] فكانوا مقيمين بالعاصمة بالشكنات وكانوا فى وضع 
يسمح لهم بالقيام فورآ فاليوم الذى بژمرون فيه بالسفرلذلك مست الحاجة 
الى إنشاء فرقة فرسان موظفة يقيمون فى ATH‏ بالعاسمة رهن PY‏ 
على غرار , الانكشارية » . فأنثىء 1 لاى فرسان بام أبناء « السباهية » 
اختیرآفراده من بين أطفال«ديوشيرمهءومن الاطفال الأسورين قال وب 
المتربين فى السراى السلطاق وقصور الوزراء .() 


کان العم العاف عبدكل من‌عنان واورخان أبيض اللون وصار أخضر 


(۱) ميت الاطفال المجموعة فى عبد السلطان مراد « جمي اوغلاناری » 
[ = الاطفال البتدئون « النشم » ] فكانوا بربون ويعلدون ثم يلحقون عنظمة 
« وجاق » الانكشارية وقد انشثت لهم شکنات كبيرة بأد نه اسکنوا فہا وكانت 
هذه SUG‏ عثابة مدارس يقضون فبا مدة طويلة يدربون UE‏ على الفنون 
LL‏ والاعمال السكرية على أيدى الدربن الا کناء . 


Sc 


فى عبد مراد وأحمر فى عبد محمد الاو لكا وضعت الطغراء [ الطرة ] عبد 
مراد . يروى أنه عقد اتفاق مع جمبورية راجوزه وحررت وثيقة الاتفاق 
فى صورة مرسوم [abs]‏ خالية من العلامات الخاصة بالسلطان فطلب 
مثل اجمبورية أن تشتمل الوثيقة على علامة خاصة بال لطان نفسه وإجاية 
لطلبه وضع يده على ابر labs‏ على صدر الفرمان وهذا هواول طغراء 
[طرة] استعملت ف الدولة العئيانية وأنها اصل الطرة المعروفه بشکلبا الحالى . 
هذا رأى » وهناك رأى آخر يقول : إن طبع اليد على المراسيم والفرمانات 
عادة قديمة عند ملوك الشرق فکان جنگیزخان وغيره يطبعون أبديهم على 
امراسيم وأما الطرة المعروفة AG‏ إمضاء الغازىاورخان قريباً متها فتطور 
عل‌آبدی مبرة الخطاطين فأصبح ق‌صورته المعروفة . واب كان الامرفالطرة 
تشتمل على اسم السلطان واسم ابيه وعبارة « الظفر Les‏ وأماالمكان 
JL‏ الكائن فوق ذراعی الطرة على الجبة الينى فقد كتبت فيه تارة Us‏ 
« الغازى » وأخرى الاسم » وترك خالياً کا هو فى بعض الاحيان . 


LI ye‏ بايزير ا ملقب يبر يرصم ( الصا )ور الساطاںہ تمر مای: 
هما من أعظم سلاطين آل dke‏ ولا تولى يلديرم السلطنة إقتى اثر 
اسلافه فواصل الجباد الذى بدأوه فوسع رقعة البلاد الى أبعد حد وأقر فيبا 
الامن والهدوء ووحد الاتراك القاطنين بالاناضول وذلك ob‏ الق 
الإمارات الصغيرة القائمة على أطلال الدولة السلجوقية بالجامعة العمانية . 
وفتح بلاداً وفقلاتتصارات عظيمة ولكن الكارثة الى حلت بالبلد 
على بد الطاغية تيمو رلنك حالت دون‌الوصول الى أهدافه UE‏ فاسر ف معركة 
أنقره فات fur‏ 
كان أجداده يذكرون بلقب البك ]= الامير] وقد منحه الخليفةالعباسى 
الم بمصر لقب « سلطان إقلم الروم » بعد الاتتصاز pil‏ الذى وفق له 
Sand‏ نيكب ولى » . 


= وج اس 


ل ید هذا السلطان العظيم فوالمدة القصيرة الى تولى فيبا السنلظنة آمضاها 
فى الحروب العظيمة » متماً من الوقت للاشتغال بشؤون الادارة وتنظيم 
البلاذ ولکنه بناء على عدم رواتب مقررة للقضاة نی اجام TBA‏ 
ونظرا ال شکوی ابخهور وضع فى سنة ۱40 ۵ قانوناً بموجبه كان القضاة 
يستوفون رنتماً قدره ۲۵ آقچه من الاعلام والحجة و ۷ قجه من النسجيل 
و yy‏ آقچه من عقد الرواج و ۵ آقية من القسامة . 

وقد أحال تیمورلنك کل بلد حل به الى مجزرة بشرية وأطلق جیوشه 
alt‏ على أنحاء البلاد فأمعنوا فيا سلباً ونهباً وتخريبا وقتلا تى تحولت 
البلاد خرائب ومجازر وخلت من بشر وشجر وحجر , 

بعد أن إنتقل السلطان یلدم الى جوار ربه ورحل الطاغية دنه 
الى بلده کادت رخ الدولة تذهب وتتلاشی ولکن اه a‏ إلا أن يتم تود 
PLY!‏ :فى الاناضول والرومل فبعت فى هذه الفترة الخرجة فى Ae‏ 
الدولة بطلا عظيماً مثل السلطان بحمد جلى فأنقذ الدولة من الخطر الذى 
sae‏ كيانها . فانة رحمه اه بعد أن نمی تنازع إخوته الامراء على السلطنة 
وفرغ من أمراء الاناضول الذين شقواعصا الطاعة » رس الدولة سنة إ۸ 
وأخذ يعمل على رأب الصدع ول الشعث وسار على اثر أجداده ليعيد الى 
الدولة سالف مجدها وانه لكذلك توق الى رحمة اله تعالى . 

ویعتبرالساطان مخمد چلی موسس الدولة الثانى Ge‏ فانه فی خلال عشررین 
نة من حكله مضت :فى فتن واضطراب کان حركة ذائمة. لا يحل اقليماً الا 
لیتقل الى آخر وقد اشترك فى أربع وعشرين معركة وأصابه نحو أربفين 
إصابة وکان رحمه لته قوى البقية By aes‏ قبل توليه السلطنة ب كو زشجى 
چلی» [ = الامين المصازع ] ولك نكثرة الاصابات أنبكت قواه فضعف 
جسمه وأصبح بقضی‌معظ أيامه مریضاً فشغلته الاحداث السام ply‏ 


دو 


عن تنظم الدولة ومع ذلك 5 lest‏ برويهالتاريخ أنه آول من أرسل السفراء 
الى الحكومات,الاجنبية.. 

کان رحه الله عطوفا على الفقراء يكرمهم ويطعمه كل يوم جبعة . وهو 
الذى سن إرسال الصرة ای‌فقراء مك المكرمة والمداينة المنورة وعم أخلافه: 
بهذم El‏ فكانوا يرسلون الصرة كل سنة .ولكن التاريخ لا يذكر BW‏ 
عما تحويه الصرة ومقدار المبالغ المرسلة فيها . 


: gla مراز‎ ht عرد‎ 


كان السنلطان مراد الثانى ملكا شجاعاً حكيمآ زحيماً عطوفا تولى الحم 
ee‏ مه بعد وفاة والده فی‌ظروف حرجم دقيقة فکان من فضل الله عل 
هذه الدولة أن تقلد زمامها مثله فى مثل هنذه المرحلة. الخطيرة. الى تختازها 
الدولة فان الجروح الى أحدثتها BE‏ تيمو رليك جسم الدولة لم تكن قد 
لا مت بعد والاجزاء الى استقطمهاً الاعداء من بنيآن الوطن لم تكن قد 
استردت اما وكانت تتوالى على الذولة دا خلية ونخارجية» ف والذاخل 
ظهر الاثير مصطني )© بن السلظان بايزيد الملقب بيلديرم ee‏ بالعرش 
ومدعياً:أنة dal‏ به من ان أخيه وبالفعل وجد آتصارا يؤيدونه . کا اخذ 
امراء الامارات A‏ قامت على اظلال الدولة Tg AN‏ بتحفزون للوثوب 


(۱) اختافب المؤرخون ف‌الامیرمصط‌هذا فنهم من يسمونه «دوزمه‌مصطقی» 
اي مصطف الدعى منکرین أنه أبن السلطان باپزید ۰ ومنهم من بمتقدون أنه إن 
حقيقة وکان لجأ الى امبراطور الفسطنطينية فىكارثة تيمو رانك Uy‏ ساءت الملاقة 
بين الامبراطور والسلظان مراد SU‏ أطلق سراحه. وا isis‏ 
الملطان . وهناك مصطق آخر وهو أخو السلطان مراد ظپر أ4 
فکان تسيب كليهما الاعدام . 


— \eA— 


على الدولة . وف الخارج بدأت مات الدول المسيحيه الجاورة . ولكن 
السلطان مراد جهاده المتواصل وسياسته الححكيمة الرشيدة SEE‏ من تلان 
الخسائر التىمنيت بها البلاد ومعالجة المشاكل والتغلب علیبا وقد استردالبلاد 
المنتزعة كا عنى فى المدة الآخيرة من SS‏ بنظام الدولة والجيش . 

والى عهده | تکن فى الدولة أركان تذكر غير الوزراء وقضاة العسكر. 
كا أن التشكيلات العسكرية وانتظام الجنود لم تربط بالنظم CAE El Ms‏ 
.وا نماكانت التشكيلات التى وضعت ف عهد الغازى اورخان تستمر بفرق 
بسیط . ولاعاد من مغنيسا الى الحكم مرة أخرى اهتم بوضع نظم Clos‏ 
لطائفة الجند ولكن مع الاسف ضاعت هذه النظم فى خبايا الماضى ول 
يحفظ لنا التارييخ مئها الا الخطوط الاساسية وسنرى ف عبد عمد ill‏ 
الحالة التى IT‏ التشكيلات العسكرية . 


عور السلطان الم pat‏ تر اںہ ای : 

عند ما تكلمنا على حياة محمد الفاتح ف المقدمة ذكرنا ما أدى للامة 
الاسلامية من جليل الخدمات وما امتاز به م نكري الخلال وما اتصف به 
من الشجاعة النادرة والحب للم والفضيلة وإيثار أهلبما بالعطف والرعاية . 

ولا كان موضوع كتابنا دراسة حياته العدلية والقوانين الموجودة 
فعصره فسنعنى بدراسة الناحية القاثونية تاركين النواح الاخرى خصوصاً 
الاحداث الحربية لانها خارجة عا نحن بصدده . 

على الرغ منكثرة ما واجبه الفاتح من جسام الاحداث المتعبة لم ar‏ 
Jas‏ اللازمة لبناء دولته قعنى بوضعبا عاملا على اصلاح ما كان موجوداً 
منبا واستکال نواسى النقص فیبا حى أصبحت التشكيلات الموجودة فى 
عصره من الكال والصلاح بحيث تكفل إدارة دولة عظيمة وجماعة كبيرة 
سواء أ كانت من الوجهة المادية او المعنوية. 


— 


rte 

وکان مركز الادارة وأعنى به « الدیوان امایونی » ف القصر العامر 
ویتألف من الوزير الاعظر ووزراء القبة وقاضى العسکر وقاضی استانبول 
وه اللشانجی » و « والدفتزدار » وکان هؤلاء أعضاء طبيعيين للدیوان . 

وال عهد الفاح كان السلاطین يرأسون اجتاعات الديوان بأتفسهم . 
وق وزارة احد باشا الكدك ك [ الاثرم ] حدث ذات يوم أن دخل الديوان 
رجل قروی رث اطيئة وقال بصوت جهوری ولهجة خشنة : ALLIS‏ 
فعندى مظلبة » فلاحظ احمد باشا أن هذه المفاجأة استاء منبا السلطان (۱) 
فاقترح فائلا : من الانسب أن يستمع مولانا السلطان لمناقشات الجلس من 
0 قفص] بعد الآن ووافق السلطان محمدالفنح علىهذا الاقتراح 
وأصبح تقليداً يتبع فيا بعد . 

كان الوذير فى مبدأ قيام الدولة ای فى عصر الغازى اورخان واحداً 
ثم أصبح atl‏ وثلاثة وبلغ آربة فى عهد الفاتح . و الوذير UM‏ 
]2551 الاعظم ] والوذير الثانى والوذير الثالك والوذير الرابع 
الوزير الاعظم وكيل الساطان المطلق التصرف Bly‏ لشمول ساطته 
واطلاق يده فى تصريف شؤون الدولة یسل اليه ختم عند تعینه فى منصبه 
ويسترد منه حين تركه المنصب . وكان هو مرجعاً لكل فرع من فروع 

(۱) وياترى ماذا كان السبب لاستياء السلطان من هذا الحادث ألأن اارجل 
فاجأ الديوان فى أثنام Thy‏ فى محث موضوع هام أم لانه لم يعرف شخصية 
السلظان ؟ وأماكونه رث الميثة فطبيعىأنه لايؤدى الى الاستياء بل يستدر العطف 
وأياً كان السبب فلا يستطيع الرژ ألا بحن فى اقتراح احمد باشا. هذا شيئاً من 
المكر فانه قد امتفل هذا الحادث فتخلس من السلطان ليخاو جو المجلس من 
المهابة انى يضفيها وجوده » فتدور المناقشات رية كث . 


See 
ES Sol السلطات حى السلطة القضائية . وکان قضاة‎ 4 
تن فى بناء الدولة . وكان قاضى العسكر واحدا فى الاول فصار اثنين‎ 
الفاح احدها للروملى والآخر للاناضو لک ذکرنافیا سبق.‎ ye فى أواخر‎ 

gill aby‏ ]= شيخ الاسلام ] دون قاضى المسكر فالرتبة حى دون 
قاضى استانبول . وكان م الدفتردار» [ وهو وزير المالية ]ركنا ثالث من 
أركان الدولة وكان ye‏ الفاتح واحدآ وهو للروملى ويوجد له مساعد 
فى الاناضول . و النشانجي» ركن رابع من اركان الدولة » وهو رئيس 
قل التوقيع «SLL‏ 

وقد جرت العادة بأن تعزف فرقة الموسيق السلام SUL‏ عند افتتاج, 
جلبةالدیوان الهايو ويسمعه السلظان LEB‏ وذلك.لانه ما ازسل‌السلطان: 
علاء الدين السلجوق ال الغازی عثان شعار الامارة وهوالط والطبل ضرب 
الطبل السلام السلطانی وسعهالغازی Cade C2‏ السلطان, فصار تقليدا. 
نیمه آخلانه الى ye‏ الفاتح والغى فى عهده . 


القسمات رورا : 


قننمت البلاد الثانية إداريا الى ثلالة اقنام : ولاية© ولواء » وقضاء 
فکانت إذازة شون‌القضا: محالة الالقاضی » وشن الامن‌وه«الضیط و از بط 
الى ذوى الاقطاعات [ ای ذوی التجار والزعامة ] بوکانت[دارة اللواء تعبد 
الى پاشا ذى «طوغ»(۱) واحد من يسمون «,أمين آلای» و «مین cathy‏ 
وامالالؤلاية فكانت تسند الى باشا خی « طوغين » عن يسمون «٠‏ بكارككى ٠‏ 
]= آمین الافرا:] oS‏ بكاربكى هذا Wb‏ لول الزومل ومشنينها العام 


(۱) > طوغ » شارة تخد من شعر ذیل الفرس ۰ 


- ۱0۱ 


المسمى درومل بگارپگی» [ذا كانت ولایته فى الروملی . ولوال الاناضول 
ومشيرها العام اذا كانت ولايته فى الاناضول . 


الط lew‏ + 
ويمثل السلطة القضائية قضاة السکر وساثر القضاة . وقد كان فى کل 
ولاية ولواء وقضاء [ == اض أوا كثر حسبالحاجة . وكان للقاضى 


مرکز] 

أن ينيب عنه Lb‏ ليفصل فى قضية إذا دعت ال مال إلى ذلك . 

وكان القضاة يفصاون ف القضايا Gall‏ والجنائية وق الوقت نفسه 
يقومون بالشئون الادارية فى القضاءات کا ذكرنا GT‏ 

وكانت هذه الشئون كلها تسیر EL‏ لاحكام الشربعة الاسلامية ووفقاً 
للقوانين العدلية والنظم البلدية الى یضعبا وی الامر فى حدود السلطة الى 
منحتها الشريعة وقد سبق أن بينا مدى هذه السلطة بايجاز , 

كان السلطان يستشير العلماء والوزراء فى التكاليف WW‏ وشؤون 
الحرب والجباد وعقد الصلح مع الدول والشؤون المالية والسياسية ويعمل 
وفقاً للرأى الذى تسفر عنه الشورى . 

: الس‎ Bayern 

بدأت الجندية فى الدولة المانية بفرقة الفرسان الفیر ين [ آفینجیر ] 
انشأها کوسه ميخالبكء [س ميخال بك الكوسج] فى عبد الغازى عثان 
وأصبحتفرقة منظمة فى عبدالغازى اورخان وعېود منخلفه م نالسلاطين . 
وقد تطورت التشكيلات العسكرية فى عبد الفاتح نحو التکامل ITV‏ من ذی 
قبل فأضحت ف الوضع SM‏ 

قسم الجيش الى قسمينسبى احدهما «قبوقولی» [= عبد الباب] والآخر 
«أيالات عکری» [= جندالیالات] فالقسم الاول م جنود الخاصة كايفهم 
من الاسم وكانت لهم » ماعدا الراتب » أرزاق تصرف عبناً وکانوایقیمون 


— ۱۲ 
OLLIE‏ فى الياصمة . وقسم هذا القسم الى فرعين : مشاة وفرسان . 

وکان مشاة الخاصة مؤلفة من سبعة أسلحة : « ينيجرى » و « يحمى 
|وغلاناری » و « جبه جیار» و « طو بجيار» و « طوب عريجيارى » 
و« خميره جیار » . و « سقالر» . 

سبق أن بينا ميكل من م يفيجرى » ]= الانکشارية ] و ere‏ 
اوغلانلری» . واما « جبه جيار » فهم جنود مبمتهم اصلاح أسلحة المشاة 
وسائرٍ معداتهم الحربية وتوزيعها علييم وقت الحرب والمحافظة عليها وقت 
السل ويسمى قائدم م جبه جي بأثى » . « والطويجية » [ = المدفعيون ] 
مرمتهم استعال المدافع فى الحرب » وصييها ووضع قواعدها واعداد سائر 
الذخائر الحربية من قذائف وغيرها ويسمى قائدم « طويجى بای » ویسمی 
مدير مصنح Gila‏ « دوكويجى باثى ». و د العر he‏ » م سائقو « عربیات» 
gill‏ . و الخبردجية.» م الجنود الذين يطلقون ف المعارك القذيفة السمة 
« الخبرة» بواسطة مدفع د ال حاون » . 

وهناك صنف من الجنود یسمی « لفمجيه » مبمتهم حفر الالفام 
والطرق تحت الارض ف أثناء sole‏ القلعة الراد فتحها : والسقادون كان 
pelle‏ أن يدوا جنود الخاصة على اختلاف أسلحتهم بالاء . 


pelt رسا‎ 


هم الفرسان الذين یکونون تحت السلاح be‏ وم تكن AS‏ 
يقيمون بها فى استانبول وانما كانوا يقيمون ف القرى والدن BON‏ 
بين استانبول وأدرنه وبروسه وذلك ليتيسر لهم تربية. الخيول وليتجمعوا 
بسرعة إذا دعوا الى القتال . وكان سلاح الفرسان هذا Wp‏ 
‘afte‏ 


=e 


۱ د التلخداو 

۲ - الستاه 

۲ - صاخ عاؤفه جیار ]= علوفه [og dle‏ 

(Pe . ات‎ > onto 

ه - صاغ غربا بل و کی [ غربای يمين ] 

pe ۰ [ » » 5-صول‎ 

وتسی الاولیان من هذه الفصائل الست « باش باوکاری» والوسطيان 
« اورته باوکاری» والاخريان « آشاغی بلوكارى » 


منود bt‏ بات : 

بعد أن تكلمنا على جنود الخخاصة مشاتهم وفرسانهم US Ss‏ ایضاً أن 
إدادة الولاية كانت حالة إلى امين الامراء [ GIS‏ ] وإدارة اللواء لمیر 
لوا [سنجق بكى] انا يقومان بأعمال مدنية وعسكرية ما . تدكلمالآن 
على تشكيلات جنود OMS‏ فقول :كانت تشكيلات جنود MN‏ 
موجودة فى الدولة منذ أول عهدها على أساس « ديريلك » ومعنى « ديريلك » 
ما تتوقف عليه المعيشة من الابزاد والاراضی القطمة ( م 

وعندما تعلن الدولة الحرب وتدعو امراء الولايات وامراء الالوية 
ذوى الاقطاعة كان de‏ أن يلبوا الدعوة ويشتركوا فى المرب بفرسان 
#بزونهم تجبينآ Uh‏ باقع فارس کامل السلاح قادر على القتال See‏ 


se) 


مقابل خدماتء. 


نی الت يعطى ابرادها الاميرى من عشتور ورسوم للسباهية > 
ية يؤادونها للدؤلة فاذا زاد یراد الارض على ماثة ألف آقچه 
oe‏ « خاص » وتوجه الى الامراء والا عبت « تار » 
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YT‏ قجه ol ple‏ إقطاعته فاذا کان(براد إقطاعته BES‏ آلف قجه 
مثلاکان عليه أنيشترك بستينفارساً. وکانت‌جنودالایالات ملفة من مشاة 


يسمون وبرلی قول» وفرسان‌یسمون «سرحد قولى» و«طوبراقلى» وكانالمشأة 
تحت قيادة وادارة باشوات الا بالات وبكوات الالوية . واذا دخل هؤلاء 
الجنود فى الخدمة قيضوا روائب وأرذاقاً عينية . وكانوا خمسة أقسام : 

«عزب» و« سکبان» و « تفتكجى» و د جاره لى» و «مسلء 
و «العزب» هم الجنود العزاب الذين لا أزواج لحم . و«السكبان» هم 
المتطوعون الذين يقدمون أنفسهم للجندية بمحض اختیارهم وقت الحاجة 
الشديدة اللا جند . و«الاجاره لى» هم المدفعيون الموجودون فالمدن والقلاع 
الكائئة فى الحدود وسموا بذلك لانهم كانوا يستخدمون فى مقابل الاجر . 
وا ساون ه فرقة المهندسين الذي يتقدمون ال ميش لماينة الطرق والكبارى 
وإصلاح ما يحتاج منبا الى الاصلاح وكانوا فى الغالب من أهالى الرومل 
والسیحیین . وكان مسلبو الاناضول يسمون «يوروك » 

و«سرحدقولى» هم الفرسان الذين انشثوا لحراسة الحدود ودفع ما بقع 
علها من العدوان الخارجى ولذلك كانوا يقيمون على الحدود Els‏ 

ارر طول ers‏ العرى : 

لم يتغل الغازى عثيان ولاابنه الغازی‌اورخان بشثونالامطول ؤبداية 
الدولة LEY‏ اشتغلا بالجهاد فى البر وحده ولكن الامير سلبان باشا نجل 
النازی اورخان قد اجتاز مع بعض الابطال من جنوده الى هكليبولى » على 
مر اكب الروم ففتح ف الرومل مواضعكثيرة GW AT‏ . وفىهذ 
الاثناء جعت بعض مراكب ف ميناء «كليبولى » ثم انشئت فيا ه ترسانة » 
فنیت بالسلاحالبحرىايضاً لمامسعالحاجة الها . وىفتحالقسطنطيئية اعدت 
قوة بحري ةكافية لتطويق المدينة من جبة البحر أيضا لآن تطو يقبا بآ م يكن 
Lik‏ للاستيلاء علا . 


= - 


وعین الفاح سلبان باشا بلطه اوغلو قاند حرا ble‏ سنة ۵۵ ه وهو 
اول من ولى هذا المنصب . وبعد فتح القسطنطينية ضوعفتالعناية بالسلاح 
البحرى فل تمض إلا مدة من الزمن قليلة حى سيطر الاسطول العف على 
البحرين الاسود والابيض. 

وكان السلاح البحرى بدار من قبل الترسانة وهی إحدى فروع جنود 
الخاصة [ قبوقولى ] وكانت تسمى « طائفة العزب » ایا ويبلغ عددم نحو 
ثلاثةآلاف جندى تتألف من القبطان وقواد السفن والضباط والبحارة . 

وکا خرج الاسطول للقتال أخذ حاجته من الجند من انباع ذوى 
الاقطاعات الكائنة فى ألوية السواحل AM‏ « دريا قلى » [= قل البحر] 
المكلفين بالسفر وحتی من « فرقة الانكشارية » وغيرم من طوائف الجند 
ثم أبحر الىوجرته . وأما الباشا القبطان وطائفة العربفكانتمهتهممقصورة 
على الدؤون البحرية وإجراء مناورات المرب البحرية سب . 

ون عبد السلطان سلم الأول نقلتالترسانة من‌دکلیول »ال استانبول . 
ومن أراد التوسع فى هذا الموضوع فعليه بتاريخ جودت اشا . 


امرس والعارف : 

ذكرنا فما تقدم ما كان فى العاسمة وملخقاتها من الجامعات والعاهد 
والدارس وغيرها من المؤسسات العلبية التى آنشآها السلطان جمد الفاح 
كا ذكرنا النظم المتبعة فى هذه الوسسات سواء فيا يتعلق بالدزاسة او 
الامتحانات فليس بنا حاجة الى تکرارها . وانما نريد أن تتكلم هنا بايجاز 
على مدرسة ه أندرون » وتسمى « أندرون همايون » وهی مدرسة انشفت 
بداخل القصر SLL‏ وظلت تودی رسالتها العلمية سنين عديدة فتخرج 
فبا عدد لا حصى من العلاء والأدباء والشعراء والقواد ورجال الدولة . 


== 


ومست هذه المدرمية اتى تمد موسبة چلمية مبستقلة عن the‏ الدارس فى 
عصر السلطان مراد الأول فتطورت على مرالزمن حتی بلغت أوج BIEN‏ 
عهد السلطان مد الفاح . وكانت مدرسة « أندرون» مرتبة علىثلاثة فصول 
باعتبارالقاعه [ قوغوش ] ومدة الدراسة فيبا أربع عشرة سنة وكان الفصل 
الاول يسمي « سفرلى قوغوشى »  [‏ قاعة السفر ] 

وهو قسم Sha]‏ ومنشأ الفصل الثانی الذى یسمی «کیلار قوغوشی » 
اعة بيت المؤنة ] ؛ ویسبی الفصل الثالث الأخير « خزينه قوغوشى » 
[ = قاعة الخرية ] . 

وكانت برامج الفصل الاولتتضمن الواد الآنية : قرآن کریم ودروس 
دينية ما تحب معرفته على كل مكلف سواء فبا يتعلق بالعقائد او الاعمال , 
ثم يضاق الى المواد المذكورة التفسير والحديث والفقه والفرائض والمبطق 
والعای والهندسة والميأة والرياضة والجغرافيا والشعر والانشاء . کا كان 
تلق فيها دروس فالفنون الحربية والثقافة العسكرية بصفةخاصة ويعنى عناية 
بالغة برفع مستوى الطلبة مادباً کان أو معنو . وكان نظام وانتظامالمدرسة 
فى غاية من الکال . وقد حددت آوقات المذاكرة والاستراحة والغبادة 
وكان يسود بين الطلاب روح المودة والاخاء يعطف الكبين على الصفیر 
ويحترم الصغير الكبير ويطيعه . 

هذا ولريكنجناك أى فرق بين مدرسة أندرون وغيرها منالمؤسسات 
العلبية من جيثالتعلم والتربية تجمعها كلباعقيدة واحدة وغاية واحدة وخلق 
واحد وشعور واحد . 

وكان يصرق لمم Ley‏ ثلاث وجبات من الطعام وکانت الدولة تتعهد 
ane‏ جاجياتهم . وتکاد تکون مناصب الدولة مقصورة على التخرجین 
فى هذه المدرسة . 


2-202 


الوثرامى وارروقاف : 

by‏ فما تقدم كيفية إدارة الاراضی والاوقاف . وقد ادخلت على ادارة 
الاراضی فبا بعد تعديلات كثيرة وفقاً لقتضیات الاحوال والحاجة . 
وأما الاوقاف فان لم يكن حظبا كحظ الاراضى من كثرة التعديل فع ذلك 
احدثت فيا معاملات جديدة كتأجيرها باجرتين : معجلة ومؤجلة » 
«والمقاطعة )١(‏ ووضعت نظم ولواح خاصةبانتقال الاؤقاف ذات الاجرتين 
والستغلات الوقفية ذات المقاطعة القديمة . 0۱) 

وقد ذ کرت‌التعدیلات الی‌ادخلت‌عل ادارة الاراضى ق‌قوانینالاراضی 
ومجامعالفتاوى . واما النظم والقوانینا GE ML‏ ف ذکورة SLANG‏ 
ذات الترتيب الاول . 


ات الاير ابر يراد والهمروف 
لا توجد فى bal‏ وثائق تتضمن تفصیلات عن النظام ا مال المتبغ 
فى عهد السلطان مد الفاتح ومن تقدمه من السلاطين الاولين ولا عن ايراد 
الدولة ومصروفها فى عبودم . ولکنا مع ذلك نجد ف التاريخ معلومات عن 
مؤارد الدولة Se‏ أن نخضرها فى الانواغ الآنية : 


(۱) القاطعة هی الاجر القطوع ااسنتوفی بدلا من GAM ge pl‏ الق 
وقفت > كانت مزووعة ثم حولت الى خداثق وكروم . 

(۲) الى عهد الفاح كان مرتزقة الاوقاف وخدمها حى كتبتها شنا عدا الامام 
والخطيب — يعينون ويتمزلون من قبل النظار . وق عبده صدر قانون بعرض 
أمر التعيين او الفصل على السدة العليه وصدور برا 


« صولاق زاده » 


E 


“gs الغنائم‎ 8 

— الضرائب المستوفاة من الحكومات المتاخمة 

- الشر والخراج 

— الجزية 

= سوم اهرك 

= ۰ المعادن واللاحات 

الترکات 

ات المالية مثل « عوارض » وغرامة تعطيل الحرث . 


SaaS اک‎ 


2 


تقم المقسمين : اراض واموال منقولة . اما لاراضیالی 
يستولى عليها قبرا وغلية فالتصرف فبا الى ول الامرفاذا فتحت بلدة عنوة 
فولى الامر خير إنشاء أقر أهلبا عليها بحزية علورؤسهم وخراج على peel‏ 
او أخرجهم منبا وأتزل ا قوب غيدم ووضععليهم الجزية والخراج وده 
الصورة تکون تلك الاراضى خراجية » وان شاء قسمبابينالغزاة» هذا اذا 
آراد سكان البلاد المفتوحة أن يحتفظوا بدينم وأما اذا اعتنقوا الدين 
الاسلاى برضاهمفيتركهم فديارهم وق‌هذها لة تکون الاراضى عشرية » 
أو لا یقسمبا بين أحد فیترکبا للدولة وق هذه الحالة تكون الاراضی 
«ارض المملك » فیتصرف فيبا وفقاً لما تقتضيه مصلحة البلد . وخلاصة 
القول يتصرف فى الاراضى تصرفآ تقتضيه مصلحة الجماعة . 

وأما الاموال المنقولة XE‏ أن تخس thal ees‏ للغانمينخاصة . 

والء مانيل من العدو بعد ما تضع الحرب أوزارها وتصير الدار 
دار الاسلام وحکه أن يكون لكافة المسلمين ولا خس . وعند الفقباء 


= ih 


كل ما يحل أخذه من أموالهم فبو نی . وتركة من یتوفون بلا وارت من 
قبيل ان . وأحكام ly clall‏ مفصلة فىكتب الفقه . 


العثمر : 

هو عایوخذ من محصولات الاراضى الآميرية بنسبة معينة ويحوز آخذ 
المال بدلا من العشر . وهذا الذى يستوف Lee‏ أوبدلا بمثابة الاجرة 
ف مقابل التصرف ف الاراضی . 

وهناك نوع آخرمن العشر وهومايستوف من الاراضى العشرية وهذان 
العشران اى ما يستوف من الاراضى الاميرية وما يستوق من الاراضى 
نة وماهية والاراضى العشرية مبينة فى قانون الاراضى 

بالفقه . وأما أراضى الاناضول والرومل ارا ض أميرية لاعشرية 

ولا خراجية . فان الاراضی المشرية Tel Aly‏ من الاراضی ASW‏ 
يتصرف فیبا ابا يبجميع انواع التصرفات الملكية . 

الاراضی الخراجية هىالاراضىالى تترك فآیدی أصحابا غير المسلمين 
عند ما تفتح بلدتهم عنوة وهی قسمان : فاذا فتح الامام بلذة اما يقر Wal‏ 
عليبا ويترك أرضها ىأيديهم فهذا هوالقسم الاول . واما ope‏ منباويئزل 
بها قوماً غير مسلمين ويعطيهم أرضبا وهذا هو القسم «SW‏ 

والاراضى الخراجية يؤخذ منها الخراج » والخراج هو الضريبة وهی 
قمان خراج الاراضى وخراج الروس » وخراج الاراضى قسيان أحدهما 
خراج المقاسمة وهو مايستوفى من حصولات الاراضىالتابعة للخراج بواقع 
العشر إلى النمف حسب طاقة الارض » والآخر خراج وظيفة وهو المال 
well‏ الفروض عل الارض حسب طاقتها : وبعبارة أخرى الأول ضريبة 
المحصول والثانى ضريبة اللك . إذا مات أصحاب الاراضى العشرية 


تخد 


۳ 


والخراجية بلا وارث آلت أراضيبم إلى يت المال وا کشبت سکم 
الاراضی الامبرية. 


ار : 

هى ضريبة الرأس الى تؤخذ من كور الرعية غير السلمة وتسی 
خراح الرؤس Lal‏ ويناق عتما الاطفال والنساء والشيوخ والمرضى 
والفقراء الماجرون عن الکسب . 

والجزية نوعان : الأول ما يقدر صلحاً وباتفاق فهذا لا سبيل إلىتغييره 
فإنه يوجب نقض الهد والاخر ما يطرح على الذين بقوا فى pole‏ بعد 
هزيتهم فى الحرب وهذا SG‏ تعدیله حسب ما تدعو اليه ال وکا راه ول 
آلامر ویقدره . 


aA 
هو الرسم الذى یستوق بنسبة معينة من البضائع الصدرة او الوردة‎ 
لته تحت عنوان العشور مع بیان انواع‎ oF وذکرت احكام برك فى‎ 
البضائع الى یستوف منها الرسم ومقداره . وبيان القدر الذى يستوق من‎ 
الاجانب ايضاً . هذا ؛ ول نس فيا رجعنا اليه من المصادر على بیان عن‎ 
. وسائل يستوفى‎ chs » وقبله‎ Eli مقدار الرسم الذى كان يستوف فى عهد‎ 


العاررر والمزمات + 


تقضى الاحکام الشرعية بانه اذا وجد ذهب او فضة او نخاس او فلم 
أو ای نوع من أنواع الاحجار والمعادن فى الاراضی الاميرية فى عهدة ای 
شخ ص كانت » فو لبيت المال فليس للقابضين على الاراضى المذكورة أن 


< ۱۷ 


يستولوا عليه او يطلبوا حصة منه فان رقبة الاراضی الاميرية لبيت الال 
lel goes‏ لبيتا مال و لذلك لاحقللقابضين 
على الاراضی المذكورة الذين هم فى الحقيقة مستأجروها لا مالکوها . 
ومکنا اک ,فى .الممادن الى توجد فى ALM‏ الموقوفة الى من قبيل 
« اتخصیصات والارصاد » )0 . فلا يتدخل فيا القابضون عل الاراضىولا 
إدارة الوقف فان ما بخص إدارة الوقف منها انما هو حقالتصر فاو العشور 
والرسوم لا الرقبة . وانما بحب فى مثل هذه الحالة تعويض القابضين على 
الاراضی أميرة كانت او موقوفة بدفع قيمة الموضع الذى يعطل عن الزرع 
او التصرف يسبب إخراج المعادن . 

وآما المعادن الى توجد فى الاراضى المتروكة والموات حسما لبيتالمال 
والبقية لواجدها والعادن التى توجد فى الاراضى الموقوفة Lae a‏ 
لا وقف تخضيص وارصاد فبى خاصة بالوقف وكذلك ما يوجد من العادن 
فى الاراضى الكائنة بداخل القری والمدن تکون لاحاب تلك الاراضی . 
والمعادن المستخرجة من الاراضى العشرية والخراجيةالصالمة/لصبر والإذابة 
غسما لبيت المال والبقية للقابض على الازض واما غير BLA‏ للصبر 
والإذابة فكلبا للقابض على الارض ٠‏ 

هذه المبالغ ای تعکون $e‏ منالمعادن والملاحات لما للدولة FH‏ 
فیما ‏ كانت جزء من یراد الدولة وعدا هذه ILM‏ كانت هناك ضرائب 
قليلة المقدار تستوفی فى بعض الجهات باسم العوارض وغيرها لم يكن لما شأن 
پذکر فى إيراد الدولة » وانما تسد آلصروفات الحلبة الضرورية فحسب . 


(۱) داجغ فصل الوقف فی س ۱۲۷ = ۱۳۸ 


A fee‏ ریت 


العمروفات : 

لكل دولة مصروفات متنوعة مختلفة تعمل على الوازنة Gu‏ وبين 
ایرادها لکلا تصرف اکنر من الایراد فاذا دعتبا الحالة ال صرف مبالغ 
ضرورية أ كثرمن الابراد حصلت عليها أما بعقد القرض او طرح الضرائب 
على الشعب . 

ویژخذ من بعض الوقائع التاريخية أن خزينة الدولة فى عهد الفاح كانت 
عامرة بالال على الرغم من أن الشعب یکن مثقل الکاهل بالضرائب . فانه 
رجه الله عند ما جر-د حملة عسكرية تحت قيادته ضد حسن الطويل ملك 
العراقين أقرض جنوده مبلغ ماله مال [ كل حمل EL‏ آلف قرش ] 
وبعد أن عاد من الحملة منتصراً على خصمه » وهب المبلغ المذكور لهم . 
ومن البديهى أن IS A‏ تستطيع منح هذه المبالغ الضخمة بالسبة لتلك 
العبود لا يتصور فا أى ازمة مالية . وما يدل على مستوى ثروة الدولة 
فى ذاك العبد أن Ala‏ أمر بسك de‏ ذهبية فى عيار ووزن الذهب المجرى 
وكانت العملة العثانية ال عبده LS‏ ۲ 

وکانت أبواب الصروف ف ميزانية الدولةكالآتى : 

١‏ - مصروفات عسكرية 


؟ - مرتبات الجند [ = علوفه ] . 


م نفقات العتادالحربى من أسلحة وذخائر حربية , 
۽ - المنشآت الخيرية والرافق العامة . 


ه - العارف . 


۱۷۳ 


وقد خصصت العشور من ايراد الدولة للوزراء والامراء والوظفین 
وجنود الابالات والسپاهية يحصلون Ide‏ باسم ٠‏ خاص» و «زعامة » 
وه تیاده »كاكان يصرف مها لللؤسسات الوقفية یا 

واما الرتبات اليومية القررة لطوائف اند AM‏ «قبوقول» ولبعض 
العلباء والسادات » ونفقات العتاد الحریی ۰ والنشات الخيرية » والرافق 
العامة وساثر ابوابالمصروف » فکانت تصرف من سائرايراد الدولة التقدم 
بيانه . وکان بصرف على الدارس والکانب ومائر المؤسسات العلية 
والصحية والصناعية من ايراد آوقاف الدولة اى الاوقاف الى من قبيل 
د التخصيصات » ومن ايراد الاعيان الحبوسة علها من قبل الاشخاص 
bond)‏ 

وكان من المنوع منعاً بات مصادرة آموال الاشخاص واستخدامپم 
« سخرة » فإنهما خالفان للحرية ومصونية المال اللتين أعلنهما الاسلا کید 
لا يتغير . وانما تجوز مصادرة الاموال الى جعبا موطفو الدولة عن طريق 
غير مشروع وترد الى بيت امال ۰ والاصل فى ذلك ماف البخارى عن ابي 
حميد الساعدى قال استعمل النى صلى اه عليه وسل رجلا من الازد يقال له 
ابن اللتبية على الصدقة فلا قدم قال هذا لك وهذا أهدى لىقال عليهالسلام: 
دای رت ا ON‏ 
رضی الله عنه بعضهم فقدم بمال فقال من أن لك هذا ؟ قال تناتجت الخيول 
وتلاحقت الحدايا . قال : ای عدو dl‏ هلا قعدت فى بيتك فنظرت آہدی 
إليك املا؟ فأخذ ذلك منه وجعله فى بيت الال . وأقره الصحابة والتابعون 
E‏ . وا مک بعينه فى الأموال الى تجمع من أموال الدولة 
بدون وجه حق ۰ 

وعل هذا الاساس تنبنى الفتاوى المذكورة فى الآتى : 

و - اذا مس الحاجة الى مبلغ کذا منالمال لصرف: 


تبات المجاهدين 


- ۱۷ - 


المزابطين فى الحدود لحزاسة القلاع الكائئة فيياء والى مبالخ اخرى كثيره 
للاستعدادات الحربية من عتاد وذخا < وكان بيت السال ف سانقةمالية 
هذه الحأجا تكلها.. وکانت عند هند أمؤال كثيرة جعت 
» ووردت من خواص بيت المال فهل للخليفة أن.يصادر 
الاموال المذكورةكلبا دون أن يترك منها posts‏ للوجوه DSM‏ 
من المزتبات والنفقات:الحربية ؟ . الجواب : نعم له ذلك بل يحب حى ان 
التأخير فى ذلك مظنة إثم ووبال . « الفتاوى الفيضية » 
۲ - اذا احتیج الى مبلغ كذا من الال لرتبات المجاهدين المنوط بهم 
الدفاع عن القلاع GLEN‏ حدود البلاد الاسلامية'» ولم يوجد ف ey‏ 
المال ما يسد هذه الحاجة من امال » ووجد لدى زيد وعمر Sy‏ وخالد 
کذا من المال ورد من خواص بيت المال.وجمع من الرشوة BSW‏ من 
أشخاص غير معاومين فبل يجوز للخليفة آن يصادر الاموال المذكورة » 
ویصرفبا للوجوه المشازالها؟ الجزاب : نعم يحون. . «الفيضيةء 
۳ اذا دفع لزيد من رجال الدولة ورئيسٍ طائفة الجند مبلغ كذا من 
بيت المال لصرف مرتبات الطائفة المذكورة ولکنه لم يصرف لمم Vr‏ 
من المبلغ المذ كور بل احتفظه لنفسه کا جع مبلخ كذا من المال عن طريق 
استغلال نفوذه الحكوى » فبل يستطيع أمام المسلمين وسيد السلاطین 
أن يصادر امال المذ کور کله ويرده الى يبت الال ؟ الجواب : نعم يستطيع . 
ويعم هذا الحم جيع موظفی الدولة » وق حكمم نظار الاوقاق 
وكتبتهاء يصادرالاموال الى حصاوا علها عن طرق غير مشروعة ويفصلون 
من آعاطم . Aly.‏ 
وک لا جوز لموظفى الدولة الحصول على المال عن طريق غير مشروع 
فكذلك لا جوز م أن يصرفوا مال الدولة لمن لايستحقونه ولذللكا 131 
ملك موظف bet Gee‏ من مال الدولة لمن لا يستخقه “أو خصص له 
منافعهيلغى هذا ALL‏ وااتخصیصحتی SMI‏ والخصص ول PM‏ 


ولاو 


رن قدموا إلى الدولة خدمة متازة او آبلوا 
فى المعارك بلاء حسنا فیجوز أن متلکوا شيئا من مال الدولة او تجعل مم 
منافعه فى رأى معمول بهكا ذکرناه فیا سبق . 

وعلى هذا الاساس BI‏ رخالاسلام ومفتوه وفقهاؤه دون‌آن يجيزوا 
خلافه وفيا SU‏ نذكر مثالا من فتاوام فى هذا الموضوع . 

مات زيد بلا وارث وهو علك منزلا فا ل النزل الى بيت المال ووهبه 
السلطان امد خان الاول لهند وسله لهاتم مانت هند عن ورثة فهل تصح 
المبة المذكورة ويملك ورثة هند dell‏ عن طريق الارت؟ الجوان : cay‏ 
وف هذه الصورة اذا استرد. ملك الاسلام. مد الله. ظله الى مفارق الانام 
Moll‏ كور من ورثة هند ووهبه لعمرو وسلمه اليه ووقفه عبرو لنفسه 
ومن بعده لاولاد أولاد اولاده فبل يصح الوقف المذكور ؟ الجواب : 
لايصح . يصادر sll‏ المذكور لبيت المال » . 

هذه المسألة تتعلق بموضوع الاقطاعات GAL.‏ عوتون بلا وارت 
تؤول امواهم الى بيت الال وتکون رقبتهاله ولا يمح يليك اووقف 


اموال بيت المال مالم يكن هناك سیب شرع يبرر ذلك . 


Sy‏ بعينه فى ليك وتخصیص المنافع الاميرية وحقوق التصرف 
Le‏ ومن نة قسمت الاوقاف الى من قبيل«التخصيصءالمقسي نتخصيص 
صحیح وتخصيص غير صحيح وبنى هذا التقضي على ملاحظة الصحة واللزوم 
واذا كانت جبة التخصيص من مصارف بيت المال فالتخصيص صحيح 
ولاذم ولا يحوز إلغازه واذالم تكن من مصارفه يحب الغاؤه . 

هذا ؛ وانا قدعرضنا ذه المسائل على اعتبار أنها موضوعات فقهية 
وقانونية. والافليس من غرضنا أن نقدم cc tid)‏ معلومات مفصلة ye‏ 
فان لو اردنا ذلك لاقتضانا أن نفرد لكل مسألة.منباكتابا مستقلا . 


ترجمة القا نون النسوب الى السلطان عمد Ela‏ 


کتاب قانون آل عثان وصورة خط الساطان a‏ خان آنار الله برهانه 

هذا القانون الدون فى هذا الکتاب هو قانون SUT‏ وأجدادى وقانوف 
آنا أيضاً فليعمل به أولادى نسلا بعد نسل . 

امد لله حداً بغير حد والثناء له تعالى TAS‏ لا.يعدء جل عن الریب 
والمنون » وخلق العالم على أحسن نظام وترتیب » ودبر شئونه Wy‏ لقانون 
الحكة بدون مشير . والصاوة والسلام على سيد الكائناتونفر الموجودات 
سلطان المرسلين thy‏ ف النبيين . نظمت سلنه الشريفة قواعدالدين وبيلت 
آحادیثه الكريمة dle‏ الشرع المبين . 

وبعد ؛ فيقول العبد الحقير الكثير التقصير كانب هذه السطور وجامع 
هذه الاوراق المتضمنة القواعد السلطانية والقوانين الخاقانية عمد بن 
مصطق المعروف بليس زاده التوقيعى : استخدمت فى خدمة التوقيع 
[ = الطفراء الغراء] فى عهد سلطان سلاطين الدئيا وملك ملوك العام 
حاليا الملك السعيد الرفيع القدر الساى المنزلة سمو الشمس دان وجه 


(۱) حرصت كل الحرص على الحرفية فى ترجمة هذا القانون ‏ ماعدا الخطبة ‏ 
لسکون صورة طبق الاصل فليعذرتى القارىء عن ركاكة الأسلوب وما مجده من 
جل غامضة أو غير مفپومة فان الاصل ركيك وفه جل غامضة وغير مفپومة 
ول أجد سيلا الى جلاء غموضها وفهمها . all‏ 


=\w- 


الارض که وکادت السماء IF‏ على إرادته فاح بلاد الروم AM il a3‏ 
القيوم ناظم امور الدين والدولة وواضع قوانين السلطنة صاحب المغازى 
المشهورة فى أنحاء المعمورة مالك سرير الخلافة بالجدارة بطل العصر صاحب 
الامن والامان السلطان الاعظم خليفة القه فى العام السلطان ابن السلطان عمد 
خان ابن السلطان مراد خان ابن السلطان عمد gle‏ أ بد اقهدولتهوأيدسلطنته . 

ا جلس هذا السلطان السعيد المعروف معرفة الشمس المنيرة على سر بر 
السلطنة وحصلت فتوحات كثيرة ف أيام ساطنته خصو صا فتجالقسطنطينية 
عاصة السلطنة حاليا : تلك المدينة الكبرى الحروسة العظى اللحمية المرعية 
مطمح أنظار سلاطين الدنيا »لم تكن القوانين الموضوعة فى عهد أجداده 
العظام مدونة فى سجل خاص فأمر بتدوينما بعد أن استككل نواحى النقص 
فيا ما أوق من رأى ثاقب يستكشف ما وراء الحجب ليعمليهاف الديوان 
السلطانى أبد الاباد جب أمره الكريم قام هذا العبد الحقير بوضع 
القانون نافلا عن لسان ذلك العاهل الوقورخالياً منالاصطلاحات ليستفيد 
منه ay tl‏ مرتباً على ثلاثة أبواب : 
فى بيان مراتب LEW‏ والعظاء . 
التشريفات aol Aly‏ اللازمة للسلاطين العظام . 

ع فى بیان آحوال الجرايم [ = الغرامات [UU‏ وعوايد كل 

nate sd 

 یج أن الوذير الاعظم هو رئيس الوزراء والامراء وا کرهم‎ Je 
وناظر عليه . والوذير‎ db ووكيل مطلق‌ف‌جیع‌الشئون . ودفتردارى وکیل‎ 
. فى الجلوس والقيام وق المرتبة‎ Hl الاعظم مقدم على‎ 

وشیخ الإسلام رئيس العلاء وكذلك العم السلطانى فى مقدمتهم . 


۱۷۸ - 


يستحسن أن يقدمبما الوزير الاعظم على نفسه dle‏ ورعاية . أما المفتى 
وه خواجه ‏ (*) فبمافوقسائر الوزراء بمراتب كثيرة ويتصدران ايضاً . 

وإذا عقد اجتباع عال او مؤتمر عام لا يدخل فى أهل الديوان غيرهم 
من الاشخاص الآخرين » فليجلس اولا الوزراء فقضاة السکر فالدفتردار 
فآغا الاتكشارية وسائر آغوات الركاب (۱) و آمیرالعل ("»وقبوجى (th‏ 
وأمير الاصطبل 0) . 


)\( آغوات الركاب ثم آغا الانتكشارية وأمير ام وقبوجى wth‏ 
البوابين ] وأمير الاصطبل وريس 
وآغوات الباوکات الستة . وسی هژلا 
جواد السلطان . 

(۲) امير الم هو حامل العم السلطاق فرقة dest‏ [ علم مرترارى] 
التى كانت تعزف امام عنيم السلطانوقت السفر . وإمارة للم وظيفة قدية فى الدولة 
وامير للم دون آغا الانكارية وفوق سار آغوات AEN‏ . 

(۳) قبوجى باشى : رئيس البوابين . وظيفة قدعة فى الدولة . وكان فى الاوك 
عددهم عشرة وعين احدم رئيساً pple‏ . وكان اذا 
عون امير جديد لافلاق وبغدان [ رومانيا الآن وكانت تابعة للدولة ] أرسل الامیر 
الجديد الى مقر إمارته فى صحبة أحد منهم ويعود Uap Male‏ ومكافآت محترمة . 

)2( وكان أمير الاصطبل اثنين أحدها كير والآخر صغير وكانت وظيفة الاول 
ae eae alae‏ السلطان 
وییع أعشاب الرای الاء من ig tet‏ الى الرکاب السلطانی 
.وترك الباق لنفسه . وأما الآخر و خدم الاسطبل الصغير وسائق الركبات 
السلطانية وكان من وظيفته توزيع الخيول على غلمان القصر فى السسفر والحافظة 
على «عريات» السلطان . 

(©) د خواجه » كلة فارسسية مق الاستاذ والسيد لا تتطق واوها كأنها غير موجودة 


فنطقالكلمة UG‏ (خاجه) وتجمع على ( خواجكان) وتطق (خاجكان ) » وامل القصود 
منه هنا i FHT SUL gal‏ 


اویشین وچافرجی باثی وچا 
أغوات الركاب لانیم کانوا عشون يوار 


واحدا ثم صار اربعة ثم ب 


ڪا 


. دفتردارومالى فوق جمیع الاغوات الموجودين فى با العالى‎ te 
وهم فوق جميع بگوات السناجق ویتقدمون علهم فى ال لوس ولو كان‎ 
|برادهم ماثة الف آقچه ست مرات والگوات ملسون تحت الدفتردارین.‎ 

وآغا الاتكشارية من الاغوات وكبير ساثر الاغوات . مجلس آنا 
الانكشارية والصدرقأميرالعلم فرئيسالبوابين فأميرالاصطبل - وقد أصبح 
آمیرالاصطبل اثنين فالدولة حاليا فجاقرجى باثى () فجاشنیگیرباشی(0) 
فسائر آغوات الباوك . فرئيس الجاويشين () فکتخدا البوابين )© 
خبه‌جی OSL‏ فعطوبچی th‏ (0) والجلوس ف الصدر بالديوان السلطاق 
دسم الوزراء وقاضی العسكر والدفتردارين والنشائجيين . 

لس اولا الوزراء وق‌احد الجانبين جلس قضاة المسكرفالدفتردارون 
وق الجانب الآخر لس الشانجى . وإذا كانت رتبة النشانجى الوزارة 
او إمارة الامراء يقدم على الدفترداین . واما إذا كان نشانجيابرتبةالسنجق 
فیجلس دون الدفتزدارين فالقابه ألقاب الدفتردارين وهرتبه مرتبتهم . 


(۱) هو رئيس صيادى القصر الساطای والشرف على الطيور الجوارح الق 
olla,‏ بها . 

(؟) هو الشرف على طعام السلطان + 

(م) كانت وظيفته الوقوف بالديوان العالى » إذا انعقد للنظر فى القشايا By‏ 
يده عصا من فضة » وتنقيذ القرارات الى یصدرها الديولن 

)٤(‏ هو رئيس حراس أبواب القصور الللطانية ‏ ماعدا باب السعادة ‏ وكأ 
Pose‏ ۲۳:۲ تفر + 

)6( رئيس فرقة الهمات الحرية اللحقة بسلاح الشاة وكانت وظيفتهم AE‏ 
واصلاح الآلات JE Aly‏ الرية والحافظة علیبا وقت الحضر وتوزيعها وقتالسفر. 

(5) مدير مصانع lal‏ = 


jes 


٠ دفترداری" فوق مرن الامراء السلطانية‎ le, 
والشتوية‎ » ENG الوزراء وقضاة السکر والدفتردارون سواسية‎ 
1 . والصيفية والجراية‎ 


واللوس فى صفة الدبوان العاممرسم الحائزينرتبة امير الامراءويجلسون 
تحت الوزراء ley‏ الدفتردارون تحتقضاةالعسكر.ويلس امراء السناجق 
خارج الصفة 

وجميع دفترداری" سواء كانوا فى بای العالى ام فى البلاد متساوون فی 
المرتبة ورسم الجلوس والالقاب . 

والحائزون رتبة أمير الامراء دون الوزراء بدرجةواحدة , ویتصدرون 
علىقضاة »؟ ويحلس القضاة » ماعدا قاضى عاصتی ‏ دون دفترداری" 

والذين لهم أن يعرضوا بالذات على رک السلطاى هم از لام 
وقضاة عسكرىودفتردارى” . وكذلك ا كالغرض من رجالالقصر الداخليين 
« قب و آغامی » () وداوطه ياثى Me‏ و «خزیته دارياثى.0) وهگیلارجی 


(۱) « قبوآغاسى » أو و باب السعادة آغامی » هو رئيس الطواشی وسار 
الستخدمین بداخل القصر والشرف على دائرة الحرم السلطانی وكان يتنظر Leh‏ 
على أوقاف الحرمين . ثم أحدث منصب ودار السعادة آغامى» واسندالی AS‏ 
إختصاص «قو آغاسی» وبعد مدة كان وباب السعادة آغاسى» Tab‏ و لدارالسعادة 
آغفاسی » 

(x)‏ هو رئيس الآغوات الداخلية وكان يقوم بالباس السلطان ملابسه وخاعها 
ey‏ كان آقرب القربين منه . 

(م) هو رئین مستخدى خزينة السلطان والحافظ عليها . وعلى عمامته 
وسجادة صلاته + 


ا 


باثى » 0) و «آغا سراف لعامرة» (0) . ولکن « قب و آغاسی » السن هو 
الرئيس يحب أن يعرض « اوطه بات » و دقنو آخامى» ق[ كثرا لاحوال : 
واما العرض Ltr‏ فرسم امراء الامراه والامراء والقضاة الذين هم 
٠‏ گوتری » (#) 

الحصول على رتبة أميرالامراء طريق ازبعة من رجال الدولة: دفتردارو 
الال , والشانجيون الحاصاون على رتبة الیگوا يةء والقضاة الذين دایم 
خسمائة آقجة » وآمرا اء السناجق الذين بلغت رواتهم أربعاثة ألفآقية 
جق فوق آغوات كوترى » (*) 
ظيفة النشانجى طریق مدرسی الداخل والصحن . واذا 
نمیا کان ذلك عك رتبة امير الامراء . واذا 
کان رئيس الكتاب Labs‏ كان يحم السنجق . 10 


(۱) هو رئيس مستخدی الگلار [ = بيت للؤن] السلطاق والشرف على 
الطبخ والقائم بصنع الحلويات والمربات . 

(۲) هو الشرف على الدائرة السماة وأندرون هابون» للؤافة من الغرف الخاصة 
والسكبيرة والصغيرة والسرای وکان فى معته آربمون آغا ۳ 

(۳) م يكن عمل النشانجی وضع طغراء السلطان -فسب بل كان عهد اليه حریر 
السكاتبات السلطانية الموجهة الى الدول Cy‏ كان مختار من بين الطاء القادرين 
على الاشاء ثم Saye‏ وظيفة الانشاء الى رئیس الكتاب فاقتصر عمل AUN‏ على 
توقيع « الطفراه » وتسجيل الاقطاعات وقری الاوقاف كلما اتتقلت من شخص 
ار 


. معناها بالجلة ولمل القصود هنا منليس لهم إيراد عدد من الامراء والفضاة وغيرم‎ (HY? 


- — 


واذاقبل دفترداروالال سنجقاً يعو نه يخمسين وأربعالة آلف. وعنح 
السنجقآغا الانكشارية وغیره منآغوات الرکاب بثلائين وأربعاثة الف , 
ولا يكون أمير السنجق الذى ينقص راتيه [ او ايراده ] من اربعاثة ألف » 
امير الامراء . واذا عينآغا دار سعادق للسنجق عين بأربعاثة آلف . 

وعند تناولالطعام بديوانى السلطانى یتناول الوزير الاعظم معالدفتردار 
الاول ويتناول ساثرالوزراء معالدفتزدارين واللشانجی ويتناولقضاة العسكر 
ف مائدة اخری . 

ومن الرسم وقانوی أن يكون دفتر داروالمال والنشانجى FL)‏ رتبة 
البكوية وزراء طفرة [ دفعة ] من غير تدرج . 

والطعام المرفوع من أمام الوزير الاعظم لرئيس الجاويشين فليا كلمع 
زملائه . والطعام المرفوع من امام هؤلاء الوزراء رئيس الكتاب فليتناوله 
مع مرؤسيه . والطعام المرفوع من أمام قضاة السکر لکتخدا البوابين . 

رئيس الجاويشين ورئيس الكتاب وكتخدا البوابين هم خدم ليس هم 
أن Lake‏ الديوان . واذا دعت الحالة الى حضور أمير العم ورئيس 
البوابين من الاغوات الى الديوان فليس لما آیضاً أن يلسا . وإذا دخل 
أمير امراء معزول او أمير معزول لصلحة فلیجلس امير الامراء المعزول 
دون الوزراء والنشانجى وليجلس الامير المعزول دون الدفتزدارين . وأما 
إذا كان امير الامراء المعزول فى وظيفة دفتردار SW‏ او آغا الركاب عن 
طريق منصب جديد فلیجلس ؟ ! 

ومن الرسم أن لبس الوزراء وقضاة العسكر والدفتردارون خدسّهم 


— ۱۸۳ — 


المجوتزة » ۰ () وعلى اخائزین رتبة امير الامراء » وامراء السناجق أن 
یلبسوا ه BEN‏ (. 

ولا بد من‌تبین د سلام جاويشى » Li MO‏ والدقتردارين ٠‏ 

ومن قانونى أن یوقم الوزراء الطغراء ويساعدوا النشانجى ؟ 

الدفتردار الاول ناظر على جيع أموالى . وشتون العام [JUN‏ مفوضة 
له فلایبت فيها بدون أمره بحيث لا تدخل ١آ‏ قجة » ولا تخرج Aa‏ 
هو وامير امراء الروملى سيان ف المركز . وجمبيع دفترداری أموالى وکلاء 
عن فى أموالى . فالقبض, والصرف مفوضان لیم . ونصب وعزل جميع 


الكتبة متروکان ped)‏ . 
ليشاور الوزیر الاعظم سائر الوزراء ودفترداری فى شئون السلطنة 
ولا يطلع علا احد غيرهم . 


واصدار الاحكام بطفراق الشریف مفو ضالىثلاث جبات ؛ فلنكتب 
الاحكامالمتعلقة بشئونالعالم بعرض [بيورلدى] الوزیرالاعظم . والاحكام 
المتعلقة dle‏ بعرض [ بیورادی ] دفتردارى . والاحکام الشرعية بعرض 
[ بيودادى ] قضاة عسكرى . 


(۱) الجوزة من الاثم الستعملة فى الدولة العثانيه وكانت تمتاز عن «القاوق» 
السمی «سلیمی» الحدث فى عبد السلطان سلیم الاول عا عليها من القطعة الجراء 
الشبمة بالطربوش . وكان Yaak‏ رجال pall‏ فى الايام العادية ويليسها القبو 

= ن الشهر» والحتسب وبعض للوظفين فى الاحتفالات . 

(۲) كلمة رومية . وهى نوع من لباس الرأس منسوج من الصوف الاجر 
وکان پلبسپا سکان البحر الاییش التوسط . 

(۳) تشریفای الوزراء والدفترداررن . 


(*) مشلو الولاة دى اباب الا باستایول .. 


— 


ولیشاور دفتردارى الاول ايضآ الوزیر الاعظم فى الشئون التعلقة 
بمنصبه بحيث لا تبق هناك شون خفية تحتاج الى البحث مرة ثانية , ۱ 

لبحضر وزراقٌ وقضاة عسكرى ودفترداری جنازة من يتوفون من 
E‏ 

ومن أصول الدفتردارين أن برقوا الى وظيفة الدفتردار الاول . ويرق 
الى وظيفة الدفتردار من كان فى احدى الرتبات الثلاث : 


اولا - من قانوى أن يكو نكل من امین الدفتر() وه امین الشبر » )© 
دفتردارً . ومن قانونی أن یکون القاضی الذی رانبه ثلاثماثة آقچه كبيرة 
دفترداراً . والقاضی الذی راتبه BEM‏ آقچه فى مرتبة حمس 5 
والقاضی الذی راتبه ثلاثئمائة آقجه واحد فى الوقت الحاضر. ومن قانوى أن 
یکون دفتردارآ بعد أن يبلغ الرانب ثلثاتة . ومن قانونى أن یکون رئيس 
الكتاب دفترداراً اذا روعى . وف المراتب يحلس امین الدفتر [ اولا] ويليه 
«أمين الشبر» ويليه رئيس الکتاب . 


وعاك «أمين cpt‏ مرتباً قدره Bh‏ وعش رون آقجه . 


وف مراتب الكتبة يحلس رئيس [اولا] فکانب الاتكشارية 


(۱) هو المشسرف على شثون الاقطاعات بانواعها الثلائة : و خاص » زعامت» 
:ار » وسائر العاملات المتعلقة بالاراضى وما الما من الرسوم والاعتبار . وکان 
أمين الدفتر تابعاً FL‏ فى الاول ثم تقدم عليه . 

(۲) « امين الشهر » هو الشرف على الاعمال الانشائية الجارية فى القصور 
السلطانية من اعداد مواد الانشاء وصرف اجور الصناع والعال ومر: 
مستخدی السرای . ولیس القصود هنا رئيس البلدية كا فى عرف استانبول ٠‏ 


بعض 


— 1۸9ات 


فکانب الروزناجی فالمقابله جى والمقاطعدجى فالتذكردجى فكتبة الرئيس . 

والكتبة القدم ذكرم فى مقام د الخواجه » يحضرون الديوان لابسين 
ملابس طويلة الا کام . 

وكتبة الرئيس [ فى حم ] نفر . والكتبة الآتف الذكر عزلهم ونصهم 
متروكان الى دفتردارى” فالهم خدمهم . و «التفرقة » ذوااراتب مقدم على 
لچاشنیگیرین() . وبعد الجاشنيكيرين متفرقة الاقطاعة [ التيمار ] وبعدم 
الچاویشون۲. 

الاقدم من الجاويشين والكتبة هو موضع الرعاية والاعتبار . 

واقطاعة [تجار ] الجاويش والکانب حرة . 

وطریق «المتفرقة» ذوی الرواتب الى دفتردارية tel‏ . وطريق 
دفتزدار الشيارالموظيفة كتخدا الدفتردار*"»: واذاروعیکتخد! دتراارومل 


(۱) م الندل [ السفرجية] وكانت pings‏ تقديم الطعام عندما يتناول السلظان, 
طعامه فى الغرفة المماة «خاص اوطه » أيام انعقاد الديوان وكان Pose‏ أربعين فى 
الاول ثم ابلغ ttle‏ وسبعة pte‏ نادلا ٠‏ 

sll (x)‏ ب بة فى الدولة وكانت موجودة ف الدولة السلجوقية 
Lat‏ وكان عددم BEL‏ أربعة وعشرين نفراً بستخدمون فى أعمال السفارة 
والحادثات السياسية ا كانو! ينديون لاعمال || 
بعض هذه الاعمال إلى «قبوجی باشی» 6 اسندت السفارات والحادثات السياسية 
الى آخربن واقتصرت أعمال الجاويشين على خدمة الساطان فى السراى ومصاحبته 
عندما رج للتجول فى العاصمة وحمل سلاحه المسمى « طويوز » وإذا خرج 
السلطان للسفر يقفون أمام عخيمه عندما تعزف فرقة الموسيق السلامالسلطاتى . 

(۳) هوالشرف على ششون الاقطاعات من نوعی التهار والزعامة وكات تابا 
لامانة الدفتر . 


فى داخلية البلاد ثم اسندت 


- ۱۸۱ - 


. أن یکون دفتردارالال‎ ok 

وطریق كتبة الرئيس أن یکو نوا کتاب الخزينة » و«مقاطعه چی»( . 
ووحاسبه‌جیء [= رئيس المسابات] 

ومدرسو الصحن [ اى الدارس A‏ العالية ] فى مقام « مولويت » 
[= القضاء العالى ] فيتصدرون على جميع أمراء السناجق . وكذلك مدرسو 
الداخل ومدرسو الخارج فى مقام « مولویت» ویکون Gh]‏ الدرس ] 
ىكل من الخارج والداخل سین آقچه . وقد سميت المدارس العالية ای 
أنشأتها UL‏ ه صمن » والتخرج فى الصحن يصل الى وظيفة القضاء Beat‏ 
آقچه وكذلك المتخرج فى مدرسة « آبا صوفياء , 

والملازم [ الدرس] الجديد يلتحق بالمدرسة اول مايلتحق بعش رين آفجه 
ثم يصل الى مس وعشرين آقجه فثلاثين نخس وثلاثين فأربعين نمس 
وأربعين سین . والمدرس الذى راتبه خمسون آقيه يحلس فوق جميع 
الاغوا أن یصل المدرس الى مدارس الصحن يكون قاضياً Bee‏ 
آفچه ثم يكون قاضى السکر . 

قاضی عاصتى و آمراء الامراء سيان . 

وإذاكان مدرس بدارس abl Eh‏ ورانبه عشرون آفچه » قاضاً 
کان بخس واربعین آقچه . 

والقاضی الذی رانبه ثلياثة آقجه فى مقام «مولویت» ]= القضاء [oll‏ 


(۱) هو رئيس السكتبة القائمين پششون المقاطمات الاميرية [ح الاتزامات ] 
وامين السجل الدونة فیه اتفاطعات المذكورة . 

(۲) تطلق على مدارس استانبول وادرنه وبروسه والدارس المتازة للوجودة 
فى للدن الكائئة حوالى البلاد للذكورة . 


=a. — 


وسائر القضاة الذين تکون رواتهم Th‏ ونسین آقچه يحلسون قوق 
كتخداق الدقتر وامراء الآلاى . واما «الستجق» فيجلسون تحتهم ولو كان 
راب احدهم [ أوايراده] SL‏ الف آقجه ٠‏ واذالم ale‏ [راتب منصبه] 
YAU‏ يستحق دنتردارية المال . ومن قانونی اسناد الدفتردارية والنشانجية 
الى مدرسی و الداخل » ومدرمى « الصحن Cale‏ . 

وليكن أبناء الوزير الاعظم «متفرقة.0) بستين آقچه . وأبناء سائر 
الوزراء بخمسين آقچه , وأبناء النشانجيين بخمس وأربعين آقچه . وكذلك 
أبناءالحائزين رتبة أمير الامراء مخمس واربعين آقچه . 

اليأخذ أبناء أمراءالسناجق اقطاعة [ زعامت ] ابرادها ثلثو نألف آقچه 

ولمنحوا آبناء الجاويشين اقطاعة [ تهار ] ايرادها عشرة لاف آقچه 

(۱) ما ب الدولة تسند الناصب الكبيرة كالوزارة والقيادة وإدارة الأإلات 
الى الرجال الدين نشأوا من اطفال «دیوشیرمه» [ح مموعة ] من أبناء السيحيين 
ومن الغلمان الأسورين ‏ ققد احدئت منظمة ميت «متفرقة » ووواجب الرعاية» 
يلتحق بها أبناء هؤلاء الرجال براتب حسب مناصب pT‏ ومراکزم فى الدولة » 
کا سبق ذكره فى متن القانون وذلك لان ابناء هؤلاء الرجال لم تكن لهم أصالة 
النسب كاولاد رجال الدولة القدماء ولم تسكن الفوانين الوجودة في ذاك الوقت 
تسمح لمم بشغل الناصب الكبير: عجمودانيم | آپاشهم فاحدثت لحم هذه 
التفرقة » ثم توسع فى نظام النظمة فأصبح يلتحق بها بعض رجال 
السلاطين pelts‏ وبعض افراد من رجال العم والفنوالادب . 
ول يكن اعة اتفرقة عمل فى الدولة يؤدونه وانما كانوا یکونون قى معية السلطان 
اذا خرج لتفتيش العاصمة مشوا أمامه واذا خرج السفر کانوا فى معيته وقد زاد 
عددم حق بلغ ستائة تقر . 


مات 


وليقبض كل من أبناء Gill‏ ومخواجه() من أبناء الوال العظام 
ستين آقچه من « أمين الشبر» . [ وقد عرفت معتاه فى ص :۱۸ ] . ولابنء 
قضاة العسكر راتب قدره خمس وأربعون آقچه. 

ولابن معل الامیر السلطانی راتب قدره ثلاثون آقچه . ولابناء مدرسی 
الصحن راتب قدره عشرون آقجه . 

وإذاطلب الملازم الجديد , زعامة » فليعطوه « تجارا ايرادها عشرون 
ألف آقجه . 

ومن قانونى أن يمنحالوزير الاعظم بدون عرض Laks‏ ينقص واحداً 
من سته 6 

ويصرح لقضاة عسكرى أن يمنحوا بدون عرض آقجتى الجبات الى 
لا تتعلق بالسلاطين . 

ویصرح لدفترداری أن عنحوا بدون عرض آقجتین منخز ين العامرة . 

وليوجه آمراء الامراء الوجودون فى أنحاء shel SH‏ والزعامة 
بالعرض وليقبل عرضهم . 

ليعرض دفتزدارونا الايراد والمصروف على سدق السلطانية فى العام 
مرة واحدة وليلبسوا [ عند العرض] ملابس فاخرة . 

المدرسالذىراتبهخمسون آقجه يتصدر على رئيس الكتاب وأمين الدفتر. 
وليقدم امین الدفتر و « امين الشبر » على آغوات البلوك . هذا ؛ وأمين 
: 3 م على « امين الشهر » ورئيس 
الكتاب ويصرح لدفترداری" ان يرشحوا من يخدمون الدولة لتولى 
الجاويشية والسباهية والكتاية حسب استحقاق كل منهم وطريقه » وأن 
يعرضوا ذلك . وليعرضوا ايضاً منح السنجق والزعامة اذا لزم . 


(۱) داح ص ۱۷۸ 


== 


ولتصرف خم ساذرع من ال وخ والبفتة لكل فرد من افراد الا نکشارية 
کل عام . 

۳ 
قد نظمت شئون السلطنة بهذا القدر وليعمل على اصلاحها من یی من 
بعدى من اولادی الکرام . 

فى باه رنیب اطراسم المتعلةز بور امد 

التنشأ اولا غرفة العرض ولا جلس آنا وراء الحجاب فلیدخل Shas‏ 
وقطاة عسکری ودفترداری على سدق العلية أربعة أيام قالاسبوع للعرض . 
واذا حضر وزرائ وقضاة عسكرى ودقتردارى” ال الدبوان كل يوم 
فلیستقبایم رئيس الجاويشين وكتخدا البوابين ما شيين أمامهم . 

وإذا كانت هناك اخبار خارجية تتعلق ببعض الصا فليباهها آغا الباب 
کتخدا scl ell‏ لیبلفهاهووزرایوقضاة عسكرى ودفترداری . [أو: واذا 


كانت هناك أوا بالصالح الخارجية فلیبلها عنى آغا الباب ۰۰۰ ال ] 
قد أنشئت غرفة خاصة ايضاً فليكن فما مع غلمانما البالغ عددم اثنين 


وثلاثين LOE‏ » , سلحدار We‏ و « ركابدار Me‏ وه چوقه دار )0 وغلام 
الشاشة() . GI AV!‏ على غلمان الغرفة المذكورة مفوض إلى رئيس الغرفة 

(۱) هو امین سيف السلطان . اذا سافر السلطان الى جهة كان شى فى عینه 
حاملا السيف الذکور . ثم ارتفع شأنهم فأصبحوا یلازمون السلطان كل يوم 
ويعرضون عليه الشثون . وتولی کثر منهم الصدارة والوزارة والقيادة والابالات 
الكبيرة مثل مصر . Gilly‏ هذا المنصب فى سنه ۱۲:۷ ه بعد وفاة السلحدار على 
آغا التكريدى . وهو آخر من تولى هذا النصب . 

(۲) كان عشی فى ركاب السلطان ويمسك به اذا خرج وحده للتریض . اذ لایوجد 
فى مثل هذه ال آغوات الركاب . 

(۳) كان حمل معطف انساطان فى الاحتفالات Le!‏ ويعثى فى عینه وكان 
.يوب عن السلحدار اذا غاب . 

(4) أمين elt‏ السلطان lay‏ بنظافتها . 


Sys 
] [اوطه باثى ] ومصرح السلحدار أيضاً ان‌یودب الغلمان البتدئین [ الفشم‎ 
بلطم . واذا لزم إخراج هؤلاء من القصر [ ای تعبينه فى وظيفة خارج‎ 
القصر ] يكو نكل من اللحدار والركابدار متفرقة بخسين 1 قچه على أنه‎ 
اذا روعى یکون آغا البلوك ورئيس الجاشنيكير . ويكون من عداهما من‎ 
آقجه . وقد حدث أن كان‎ 


وخرج غلام الخزينة بای عشرة آقچه() . ورئیس بیت SM‏ 
[ کیلارجی باثى ] هو الذى يضع الطعام امامالسلطان . 

قد عين للحديقة رئيس البستانیین فإذا رکب السلطان القارب 
هو بالدفة وليضرب احد البسنتانيين المجداف2) . 

وكان من أوامرى أن بخرج العرش ويوضع يدان الديوان ف الاعياذ . 

وبعد مراسم تقبیل وزرای وقضاة عسكرى ودفردارۍ . . 
یقفون خلنی قبل « خواجه » ومفتی الانام . 

(۱) كانت النقالید تقضی ان الثلمان الاسری وغمان الديوشيرمة [Hrd]‏ 
اذا تم تعليمهم وتدرییم سواء منبم من كانوا فى القصور السلطانية او فى کنات 
ثين [ الغشم ] الوا عختلف أسلحة الیش والوظائف الد fete‏ 
١ه‏ | ای الخروج ] . ولا ألفى نظام«الدیوشیرمه» patil‏ هذا 
ون من السراى السلطانية وحدها [اى يعينون فى وظيفة خارج 


(x)‏ استخدم بعض من غلمان و الديوشيرمة» والغلمان الاسرىفى حدائق القصور 
السلطانية وسموا و بستانجية » ثم استحالت هذه الجاعة الى منظحة عسكرية حت 
ادارة رئيسهم واسنداليه الاشراف على شثون‌الامن حوالى البسفور معالقيام ALLY‏ 
على القسور السلطائية وحداثمباكا عهد الى طائفة منم ممل‌فی‌القوارب السلطانية 
الخاصة Mas‏ اكب التىتتق ل الحشب اللازمللمساجدالجارىانشاؤها والمطبالسراى . 


= = 

ومن قانونی أت أقوم بنفسى لوزرائى وقضاة عسكرى ودفترداری 
الاول والنشانجى . 

ومن قانوق أن يقبل الجاويشون اليد . ومن قانوق أن يقبل اليد 
ذو منصب من ذوى الناصب الصغيرة مثل الامير الاى . ومن قانوق 
أن يقبل Bas‏ اليد اذا كان ذا راتب . ومن قانوی أن يقبل 
« الجاشنيكير » اليد . 

ولیس بلازم أن يقبل اليد الزعيم ]= صاحب الاقطاعة المسماة 
ه زعامت » ] ولا أصحاب الاقطاعات AL‏ باه وأما اذا كانت متفرقة 
[ رانب ] الزعيم ماثة ومين آقچه فن قانوى أن یقبل اليد. 

ومن قائونی أن يقبل اليد قضاة OSS‏ رواتهم فوق ستين آقچه » 
وسبعين آقجه . 

ومن قانونی أن يقبل اليد المدرس الذى راتبه عشرون آ قجه . 

ولیس من قانوى أن يقبل اليد من و vi)!‏ 


قانوى أن يقبل اليد , دمحاسبه جی ء () وکاتب 7 © oF‏ 
النيافية والروزئاجى () من ذوى المخاصب . 


(۱) هو الشرف على حسابات الدولة من ايراد Ba pang‏ . 

(؟) هو lal‏ بقسجیل اسماء جنودالانتکشاریة ف سجل خاس ووط ع كشوف 
مرتباتهم الق كانت تصرف فى ثلاث دقعات فى السنة . 
يقيد المبالغ الموردة للخزينة والصروفة متها فى سج ل يسمى 


۱۹۲ 


والذين يحضرون الدیوان عليهم جميعاً أن يحضروا لابسین قفتاا ذا 
طويل فهم فى مقام ( خواجه ) © . 

واذا توجه جنانی العالى الى السفر فن القانون أن يقترب منى وزدائى 
وقضاة عسكرى ودفترداری* 

ومن قانوی أن یقترب ايتا المعزولون من این رتبة أمير الامراء 
والامراء اذا دعوتهم . 

وليدفع لكل من وزرانی خمسون Tas‏ [ القطار مؤلف من خمس 
دوس ] من ابلى les‏ وخمسة قطر من البغل لكل من دترداری" وذلك 
لتحمل خزاتهم ( عند السفر ) ٠‏ 

ولیس من‌قانونی أن يتناول احد الطعام معجنانى العالىالا أن یکون من 
الامل والاسرة . وكان أجدادى العظام يسمحون لوزرائهم أنيتناولوا معهم 
الطعام فالغيت أنا هذا التقليد . 

واذا خرجت للسفر فليمش فى ركان السلطانى رئيس « الصولاق » () 
ودئيس « البيك, () . 1 


)\( «صولاق» عن أعسر والمقصود هنا جاءة يتحصرعددم فأر Be‏ نفر حت 
یسمی « صولاق باثى 4 وکانت وظيفتهم الشی فى ركاب السلطان 
.سواه فى السفر او فى الاحتفالات Le A‏ وکان رئیسمم عسك بلحام جواد السلطان 
عند اجتیازه قنطرة [ کری ] 

(۲) كلمة فارسية Gat‏ ااراسل والدائر فى فلك الغير . والرادهنا egg‏ جنود 
« ااصولاق » ly‏ يتقدمونهم فى الشي قى ركاب الساطان و عتازون عنهم فى الزى 
فسب ولم یکی لهم ای GLE‏ الدولقسوی الشی الذ کورفکانوا جنود الزينة وك 


Whe راجع‎ (#) 


ادارة رث 


جورت 


ويحماون صندوق ا صفیرا فيه علة «قاورىء لصروف ا جيب 

وأى شخص بتول السلطنة من آولادی قمن المناسب أن بقتل إخوته 
من أجل نظام الم وأجازه اكثر Ua‏ فليعملوا به . 

وليدفع ال غلام غرفی الخاصة خلعة وقذ ان أربع مرات فى السنة 3 
وعلاوة عليها فلتدفع تقية من « چاه » ومداس [ حذاء ] 

ليبق ختمی المبارك لدى وزیری الاعظم . واذا لزم EAI‏ خراتق 
ودفترخاتی أوتفتحا فلنفتحا ولتقفلا بمحضر من دفتردارى" وبأوامرم , 

وما يورد الى خزیتی وما يصرف منبا من النقود فليورد وليصرف 
بأوامر دفترداری". 


فى ole‏ أموال ارام [ = ارامات [Ur‏ وافصوررت اعد 
بزوى الناصب ٠‏ 
اولا - A=] & AN‏ 41[ القانون ثلاثة آ لاف آقجه سواء 
اصوباشی الیری اولصو باشۍ ذوی‌التمار(). ولتکن [اىالغرامة] BF‏ 
والف] فج لفقأ العين » وألف]قجه لكسرا الذراع» وخحسینآقجه لشجالرأس . 
اذا سب شخص شخصاً آخر 
اذا نظرشخص الى حرم شخص آخر تؤخذ منه غرامة عش رين آقچه . 
اقطاعة [ تجار ] الجاويش والکاتب حرة مطلقة من سلسلة البگوات 
الاأن تکون امورعظيمة . قرى وتمار خواصى السلطانية حرتان مطلقتان 
من سلسلة البكوات . وه گوتری» خاص بدفتردارى* ومفوض الهم مایازم 
له من الحل والعقد 1؟. 


رشرعاوتوخذ منهغرامة آربمین آقچه, 


للاسل بدون أى تصرف . ولا سبیل الى فيم القصود ‏ 
راجع ص ۱۵۰ لعرفة معنى « صویاشی > 


— — 


إذاوجد دفتردارۍ لدی أى شخص سواءلدى وزرانی اوغیرم» خاصاً 
بلس فلي أخذوه منيده وليعطوه بدلا منه ماکان بغي رحاصل من‌خواصی!؟ 

وليكن وزرا tk‏ آلف آقجه اثتى عشرة مرة : وليعين الخاص بهذا 
القدار ؟!. 


مه 

اذا ورد الى سدق العلية خراج وهدية من آی جبة كانت فلترد حصص 
لوزرا ودقترداری ايضآ . وليبلغ امراء 
واثنتى عشرة مرة . ليكن اولا Ae‏ 

منم دفترداری ه خاصاً » ولينحوا مائة الف آقچه ست مرات . وان 
صرفت ه ساليانة» من ed‏ فالساليانة عالية فلتصرف من مائة وخمسين 
الف الى مائتين واربمین الف . 


الامراء ماثة الف fer‏ مرات 


ol» 


وان صرفت GUL,‏ من خزیتی لوزرا فلتصرف من oth‏ 
وأربعين ألف الى ثلمائة وخسین الف آقجه ولیصرف FU‏ وزرا مائة 
وعشرون آلف آقچه . 

واذا طلب الوزیرالاعظم التقاعد فلیصرف له ماثة وخمسون الف آقچه 
ق السنة . 

وليكن تقاعد امراء الامراء بماثة الف آقجه . وليكن تقاعد سار 
دفترداری المال انين آلف آقجه . وامراء السناجق بستين الف آقچه . 

لا ينح اولاد بناق وظيفة امير الامراء ولينحوا وظيفة السنجق الثقيل. 
فليصرف وزرا القدر الكافى من عشب مروجى . وليقبضوا من د أمين 
الشبر » القدر الكافى من تمن الحطب . 


— ۱۹۵ 
عائرة رفترداری : 


ليأخذوا حق التوقيع بواقع الف آقچه عن كل حمل JEN]‏ ماثة الف 
قرش] من الاحمال الى هى قيمة «الخواصء الى يمتحبا الامناء من مخواصى» 
السلطانية سواء بالالتزام او الامانة . 

وکاباورد الى خزيتى العامرة ای مبلغ فليأخذوا رجا باسم «كسرالميزان» 
بواقع اثنين وعشر. عن كل آلف آقچه . وليأخذوا دسم الكتابة 
للكتبة الذين خدمون الدفتردارین وليدفعوا لدفترداری معونة من عشور 
«خواصی ‏ السلطانية تساعدم فى مأ كولاتهم 

اذا جاءت هدية الى جنابنا العالی من ای جبة فلیعطواوزرانی ودفتردارى" 
حصة مها . 

وليأخذ القضاة سبع قجات عن التسجيل الواحد , واثنتين BMS‏ 
آقچه عنالحجة By‏ عشرة آ قچة عن استخراج صورة من‌السجل » واثلق 
عشرة آقجه عن الامضاء » وعشرين آقجه فى كل الف عن قسمة الاموال» 
واثنتين وثلاثين آقجه عن عقد النكاح إن كانت بكرا وخمس عشرة آقجه 
إن كانت اما , 

yi ps Ke es pads‏ (١)منالخزيئة‏ قدره خسمائة آ قچه. 
ولآغا الانكشارية أديماثة آقجه » ولامیر العم مائة وثمانون آقچه » ولامير 


(۱) هذه الرتبات وان كانت Lay,‏ ولكنها لم تكن تصرف يوميا واعا كانت 
تصرف لبعض الوظنین الشهر بواقع القدار للقرر عن کل يوم » وفى اربعة 
أقساط لمعظموم » وکل قسط منبا يسمى « مواجب » وکانت مواجب الجنود بعضها 
صرف لحم فی كنام » والبعض الآخر ق‌دیوان الصدرالاعظم . وکان منالتقاليد 
صرفها يوم الائاه . 


وه 


الاصطبلمائة وخمسون! قجه . ولکل منرؤساءالبوابينمائة ومو نآ قجه. 
ولكل من آغوات الباوك مائة وخمس وعشرون آقچه ولرئيس الجاويشين 
ستونآقجه » ولكتخدا البوابين ستو ن1 قجه » ولكل من رئيس الجبه جية 
ورئيس المافعيين خسون آقچه . 

ولتكتب الالقاب کالاق : 

لقب الوزير الاول : « الوزير الاعظم والدستور الاكرم المشيرالانخم 
نظام العلل ناظم مناظم الامم انيس الدولة القاهرة جليس السلطنة الزاهرة 
مدبر أمور a ptt‏ بالرأى الصائب متعم مبام الانام بالفكر الثاقب مؤسس 
جناب الدولة والاقبال خصص آركان السلطة والاجلال ألحفوف بصنوف 
عواطف الملك الاعلى الوزير الاعظم ادام ail‏ اجلاله » . 

وليختصر هذا اللقب قليلا اذا كتب الى سائر الوزراء . : 

وليكتب الى gill‏ و « الخواجه » [ لعله معل السلطان ] وقضاة العسكر 
كلاق : 

LLIN Jel‏ المتبحرين افضل الفضلاء المتورعين ينبوع الفضل والبقين 
وازث علوم الانبياء والرسلین کشاف المشكلاتالدينية وصحاح المغلقات 
الیقینیة() كشاف رموز الدقابق حلال مشكلات الحقايق شيخ الاسلام 
والمسلين مفتی أنام المؤمنين المستغنى عن التوصیف والنبيين استاذی مولانا 
عمد أدأم اه فضائله . ومولانا بدر الدين lal‏ دة الفتيا . ادام القه تعالى 
فضائله» . 

ولکتب من جانب الدیوان الى دفترداری على النحو الق : 

«افتخار الامراء EVI,‏ متار الكبراء والافاخر مستجمع المعالى 


(۱) فى الاصل J‏ متعتقات تعينيه ] . 


۱۹۷ — 

والفاخر ذو القدر الاتم والصدر الاکرم الختص يزيد عناية الملك الباری 
دفتردارخزیتی العامرة دامت معالیه.. 

ولکتب من جانب المالي ةكالآنى : 

« قدوة أرباب العز والاقبال عمدة أصحاب القدر والاجلال ۰ Gale‏ 
وجوه الاموال . ple‏ الخزاين بأحسن الاحوال الختص Blew‏ 
الماك الا على دفتردار خزیتی العامرة cols‏ معاليه» . 

ولیکتب ال امراء الامراء JIE‏ 7 

«امیرالامراء الكرا م كبيرالكبراءالفخام . ذوالقدر والاحترام صاحب 
العزوالاحتشام المختص بزيد عناية الملكالعلاماميرامراء «قرمانء داماقباله.. 

ولکتب لامراء السناجق کالاق : 

« قدوة الامراء الکرام عمدة الكبراء الفخام ذو القدر والاحتام 
صاحب العز والاحتشام الختص بريد عناية الملك العلام » . 

وليكتب لاغا الانكشارية وساثر اغوات الرکاب كالآنى : 

« افتخار الأماجد والاكارم جامع الحامد والکارم الختص بزید 
ate‏ الملك «fll‏ 

ولیکتب لقضاة « تخت » الذين مرتباتهم خحسمانة آقچه SIC‏ : 

« أقضى قضاة المسلين اولى ولاة الموحدين معدن الفضل واليقين وارث 
علوم الانبياء والمرسلين حجة الحق على الخلق اجمعين |لختص ميد عناية 


ليكتب الى مدرسى الصحن ومدرسى الداخل SIE‏ : 
« افتخار العلباء المحققين مختار الفضلاء المدققين.. ينبو الفضل واليقين 
وادث علوم الانبیء والمرسلين الختص يميد عناية املك المعين » . 
وليكتب الى القضاة الذين رواتهم مائة وخسون آقچه SWS‏ : 
« قدوة قضاة الاسلام وعدة ولاة ال نام مز الحلال عن الحرام . 


تب 

ولیکتب الى من هم أقل رتبة تحذف جملة . 

وليكتب ال «أمين الشبرء ورئيس الكتاب SW‏ : 

« افتخار الاعالى الاعاظم . be‏ الاهالى والاكارم المختص بمزيد 
عناية الملك «ill‏ . 

وليكتب الى الجاؤيشي ن كالآق : 

«قدوة الامائل والاقران » 

وليكتب الى الكتبة : «قدوة أرباب التحرین» 

وليكتب «الاخ» الى الحكام الجليل القدر ذوى السلطنة المطيعين اذا 
كان صاحب سكة وخطبة فى SU‏ 

وليكتب «الامين, اذا كان cell Sb‏ جد ولیس بصاحب خطبة 
ولاسكة. 
واذا لزم أنيكتب حك الىابنى ol‏ أداءالته عره » فليكتب هكذا: 

نجل الاعرالاسعد الامجد وارث الملك SLI‏ نورحدقة عينى السلطانية 
سيد السلاطين صاحب المز Sy‏ : عض BS‏ الله الكريم نجل السطان 

جم أدام الله يقاءه . 

Ky‏ الى أولاد المدرسين والباشوات : «قدوة المخادم الكرام 

عمدة المعاظم العظام « 

وإذا لزم ان یتب حك الى إحدى الخواتمن أو احدی بنات السلاطين 
والامراء فليكتبهكذا : حضرة صاحبة العفة والعزة ة وال جاه والدولة «درج 
السلاطین وغرة برج سيد الخواتين الاعظم بنات السلاطین » عائشة بنت 
نجل السلطان مود دامت عصمتبا . 

« مت"( الكتاب بعون الملك الوهاب» . 

« تحريراً فى غرة ذى | جة الشريفة سنة ١.9‏ » 


: LMS ES )©( 


هذا هو القانون القول إن السلطان مد الفاح آمر بوضعه وانه المجموعة 
الاو المنقولة من النسخة الاصلية الموجودة فى المكتبه الملكية 
وقد نقلناه مترجماً ترجمة حرفیة(۱) . 


وهناك جموعة اخرى يقال انها Lal‏ منسوية الى السلطان الشار اليه 
ومدونة فى فهرست مكتبة « ثبنا» ولکنها خالية من الامضاء والتاريخ 
وظاهر ان هذه الجموعة الاخرى الخالية من الامضاء والتاريخ ليست 


(۱) ان اللؤرخ التركى الرحوم عبد ال من‌شرف يافت النظرفى التسكلة الاولى 
الى عدم ذكر مؤرخينا شيئا عن وجود مثل هذا القانون ويقول : نری الؤرخين 
الأفرنج يتحدثون فى كتمهم عن قانون منسوب الى مد الفاتح قلا عن المؤرخين 
الروم ولسكننا م نمثر على القاتون المذكور Eyres eye‏ لا انا القدعة 
الحسكومية ولا فى كتبنا التارغية وذلك إما لان القانون التحدث عنه قد سبح 
le‏ أدخل عليه فى عهد السلطان سلبان القانوی من التعديلات واللحقات » قدعاً 
er‏ الاعتبار فاغفله الژرخون لهذا أو لسبب آخر من الاسباب . ومع ذلك قد 


دون وروی يعض مواده . 

وقد طال الورخ هامر اللفس فى التكام على ما ختویه هذا القانون من الواد 
خاصة عند مادة قثل الاح وقفة Doth gb‏ وجدقيها فرصة طببةللاعراب 
عن عدائه الموروث للدولة GEN‏ وحقده الکنین عليها . 


ووقف» 


00 


EU‏ يفهم من صر MeL cep‏ . ولا بقطع بوجود مجموعة كيذه الجموعة 
ولاى عهد من العهود . 


مع الاشارة الى موضوعاتها ولکن واحدا من هذه القوا نين اثلاث لايوافق 
اجموعة النقولة من ذ في ترتيها . ولا شك أن هذه امجبوءةالثانية 
ليست للفانح كا قلنا WT‏ وأصل المسآلة هل الجموعة الاولى التى نقلناها 
حرفياً فيا تقدم الفاح اولا؟ هذه المسألة هى الى تجب دراستها . 

رأينا أن بموعتنا هذه مؤرخة غرة ذى الحجة سنة ۱۰۲۹ ۸ ولااريب 
يخ اللسخ ويوافق مرور ۱4۲ سنة على وفاة لفات : 
ا ا 2 1 إن سخ 
وأين يوجد الاصل ؟اذ لم بعش فى دار امحفوظات [ خزينة الاوراق ] عندنا 
على جموعة كبذه المجموعة إذن فن الضروری أن نرجع الى الاصول العلبية 
لنعم نصیب هذهالمجموعة من حيث Se‏ نسبتها ال الفاح او عدم صحتبا 
إذ ان صحة مؤلف رسمى تثب ت أولا بأدلة رسمية . ثم أن المولفات على وجه 
4 إنها تلم صحة نسبتها الى مؤلفها بقوة 
الرواية عنهم وبا يحتويه الکتاب نفسه من أبحاث . 

وتعتبر المؤلفات صحيحة النسبة الى مؤلفيها اذاكانت روايتها عنم قوية 
وكانت محتوياتها لا تدفعنا الى الشك فى صحة النسبة اليه .. وأما اذا كارن 
الامر على عكس ما oli‏ فالذى يحصل عندنا هو الشاك لا العم ولا لظن 5 

مثلا إتنانعم بالادلة الرسمية وبالروايات المتواترة أن هناك جموعة قو نين 
تعرف بقانون الاراضى وجموعة قوانين اخرى تعرف مجلة الاحكام الشرعية 
oly‏ هاتين المجموعتين وضعتا من قبل هيئة علمية و أعانت قانونيتهما العمل 
مما ثم الغيتا بعد أن عملت بهما مدة من الزمن . 


فى أن هذا ۱ 


إبعموم رمية كانت أو غير ر 


Sr 


وكذلك نمل باروایات أن التاريخ المنسوب الى ابن خلدون مثلا ما 
هوله . والروایات المتواردة فهذا الصدد من القوة والشهرة يحبيث لايخامرنا 
معه ای شك فى ذلك . وهكذا الشأن فى مؤلفات المولى خسرو وغيرو من 
ERE‏ 

واما الكتاب الولف ضدعى الدين بن عرب النسوب الى العلامة 
سعد الدين التفتازانی فشك حق فى صحة نسبته اليه نظرا الى مندرجانه . 

هذه الجموعة القول انها تحتوى قوانين الفاح كما لا توجد فى دار 
الحفوظات عندنا فكذلك لم يذكر مؤرخونا شیئ عنباولاعن محتوياتها انما 
يتحدثون فى بعض كتب التاريخ عن قانون » ومع عدم التوافق ty‏ وبين 
الجموعة التى ہیں أيدينا فى الترتيب لم يذكروا pel‏ رأوه ول يشيروا الى 
شىء ما يحتوبه . وليست هناك رواية اخرى غير هذه الرواية . ولنفرض 
أن شخصاً ما وضع من تلقاء نفسه قانوناً Lee‏ بعبد من العبود وأودعه 
مكتبة من المكاتب فاذا تكون قيمة هذا القانون ؟ فالقانون الموجود فى 
مكتبة « ثينا » الذى‌هو موضوع بحثنا من هذا القبيل و لیس ينهماكبيرفرق. 

توجد فى مکتبتی الخاصة بموعة مخطوطة تحمل اسم « جموعة القانون 
الجديدة » وتضم فتاوىومسائلتعودالىعبد المغفورله السلطانسليانالقانوق 
والعبود المتأخرة عنه . وهناك بموعة أخرىتسمى «معروضات ای السعودء 
تضم فتاوى فى شتی الموضوعات وختلف المسائل. والمفهوم أن شخصاً جع 
+ الفتاوى والمسائل من هنا وهناك ونسها الى ان السعود واذا تا كد 
أنها صادرة منه فليس لها ای قيمة . 1 


وبعد هذه الملاحظات نعود الى ا مجموعة موضوع بحثنا لنلق نظرة على 
ما تحتويه من Ud‏ والمواد . نجد الخطبة تتحدث أن هذه القوانين وضعت 


بأمر السلطان مد Al‏ ونقل عن لسانه بمعرفة شخص يسمى مد بن مضطق 


Sai 


اشبیر بليس ذاده القائم خدمه التوقيع الساطنی فى ذاك العيد + 

وتدل التحريات اتارخية على أنه لا بوجد توقیعی بهذا الاسم بين من 
تولوا عمل التوقيع فى عهد الفاتح وانما يؤخذ من أقوال الباحثين المؤرخين 
أنه وان كان يوجد شخص معروف ب د ليس چلی » عاش فى عهد کل من 
الفاح وابته اللطان بایزید ای ولكن ليس اسمه تمد وليس اسم ايه 
مصطق وانما اسمه ثور الدين حمزه واسم ابیه على . 

هذا ۽ وكان المغبوم مر خطبة الجموعة آنا تحتوى قوانين آبائه 
وأجداده . وا ال انما لا تحتوى عشر القوانين المذكورة کا أن اكثرها 
لا بوافق قوانين آبائه وأجداده . 

يضاف الى ذلك أن محتويات الجموعة عبارة عن الامور ای BSE‏ 
الدرجة الثانية او الثالثة فى الاهمية وعن الشؤن الى ليس لها اى همية ومن 
هذه الوجبة لا موافقة بين الغرض الوارد ذكره فى الخطبة وبين امحتويات. 
ومن المشكوك فيه fae‏ أن الفاح اطلع Lyle‏ ووافق فان الطلع على هذه 
امجموعة ری أن اساو Shut‏ وفپا أخطاء لغوية وينقصها ca a‏ ويسودها 
الفوضى وعدم الانسجام . مثلا ذكر عنوان الباب الثانى فى الخطبة هكذا : 
» فى بيانالاصول والمراسم اللازمة للسلاطين العظام» وعنوان الباب الثالث 
مکنا أحوال الجرايم وعوائد ذوى المخاصبء ولکن ذكرالعنوان 
الآخير فى oll‏ هکنا : ds‏ بیان أحوال ارام والحصولات المخصمة 


بوك انا 


وهذا الاختلاف الشاهد فى عبارة العنوائين جدیر بالالتفات اليه . 
هذا من جهة ‏ ومن جهة اخری لا مناسبة ولا تر" العناوين والواد 
المذكورة بعدها .$5.55 Bb No‏ والرتبات‌والوسسات big Fadl‏ 


= رح 


الموظفون مبعثرة هنا وهناك وتلطة لا رابطة تربط بعضبا بیعض . كا أنه 
لا يفهم all‏ المقصود من يعض اجمل والعبارات . 

والخلاصة ان الجموعة ليس فما ترتيب ولا تصنيف مع أن اهمية 
الموضوع ظاهرة . ومن الستبعد جدا أن شخصاً يشغل منصب التوقيعى 
الرفيع بضع قانوناً غيرمرتب مثل هذا القانون ویقح هذا القانون » منسلطان 
عام أدبب مثل السلطان عمد الفاتج » موقع القبول والموافقة . 

فائنا نعم م نكتبالتراجم أن الاشخخاص الذين وصاوا المممنصب التوقييى 
فى ذاك العبد كانوا فى مستوى رفيع من الم والثقافة . وكانوا جیماً من 
لین حذفوا الوم المقلية والنقلية . وكان بعضهم شاعرا Teste‏ 

لسنا ريد أن نقول : لم يكن هناك قانون فى ye‏ الفاتح إذ لاشك فى أن 
بن العمانيين ابتداء من مؤسس السلطة الغازى عثان أصدروا - يحم 
السلطة المخولة لهم أوامر وقوانين الى جانب الاحكام الشرعية وكان 
ضمن القوانين المذكورة oil‏ وأوامر اصدرها الفاح فيا يتعلق بشؤون 
« وخص بتواعد التشريفات والمراسمالساطانية 
بر والتأديب ن البلدية والمرافق UW‏ والاوقاف والنظارة 
عليبا all.‏ وقد ذكرنا أمم مواد هذه القوانين فيا تقدم . 

نعم» قديكون بعض Hol dl‏ تضمما الجموعة مطابقاً لواق‌جمباشخص 
«هاومن‌هناوهناك اوسعمهامنآخرینندونبا‌هذهجموعة ars‏ 

ولکن لامكننا أن ممنحها ثقتنا ولانبنى Le‏ أحكامنا لانم تتعلق بالنظم 
LLY‏ الىتسيرعليما الدولة . ولوكانت القوانينالمذكورة وضعت ودونت 
بأمرالفاتح حقيقة لكان يتناقلها الخلف عنالسلف ولكانت نسخها توجد فى 
دورالكتب وعند العلباء ورجال الدولة وكانت تصل الينا فى bags‏ الحالى . 

يا للعجب ! هذه القوانين الى تخص شئون الدولة ولا توجد ف دور 
الحفوظات ولا ف دور الكتب الكائنة فى بلادها واغا توجد فى مكتبة 


امبراطورية إجنبية !: 


ae 

والواقع آتا اذا تركنا بعض السائل ما تحتو به الجموعة جانا فماعداه 
يتعلق بالمرامم.والمراتب والمرتبات . وانا امهم yall‏ بالعناية هي المواد 
المتعلقة بقتل الاخ cl Ay‏ [الغرامات المالية] واسناد بعض المناصب . 

غنى عنالبيان أن إلقتل من أعظم الجرائم فى الشربعة الاسلامية GRY‏ 
ای شخص بغير سبب . وقد وردت آيات كثيرة تنہی عن القتل وتدل على 
أنها جر عة شنعاء متکرة . وكان قانون الدولة Lilt‏ هى الشربعة الاسلامية . 

وكان السلاطين الا يبتون فى المسائل الحامة من غير أن یستشیروا الما 
GULL‏ مد الفاح فى مقدمة من بترم هذا المبدأ ويحر ص كل الحرص 
على تطبیقه(). فانه كان عالأدينيا GL LS‏ عل أ حكام القرآن ومن كانت 
ذه ثقافته وصفته فلا بد أن يقدر شناعة de x‏ القتل هذا الى انه رحمه اله 
كان دائم الاتصال بعلماء الدين مثل الفی وقضاة العسكر وغيرهم من كبار 
العلماء . ومن المؤكد أن هؤلاء العلماء الاعلام کانوا يصرفون الفاح عن 
نيته بمجرد الإطلاع عليما لو فرضنا انه أراد أن يقرر مبدأ قتل الاخ خوفا 
من أن تتكرر الحوادث المؤسفة الى قام يبا الامراء السابقون » وحرصاً 
على سلامة الوطن من الانقسام » وتجنيب البلاد وبلات الحروب الاهلية » 
ty‏ للامن العام . ولكن لم يصل الينا ای اعتراض أو لفط اثير حول 
هذه ALL‏ الخطيرة . 

وف المادة الخاصة بقتل الاخ نرى الجلة الآتية  :‏ وأجازه اكثر 
العلداء ...الخ » ويثقل المؤرخ الفسوی هامر الملة المذكورة على اانحو ال 
الذى لابوافق tei‏ 


(1) كان الشعب SU!‏ الى age‏ الفاح فى par DE‏ مقاتل وهو ای أحال 
هذا الشعب إلى دولة متمدينة منظمة فست الحاجة الى وضع نم وقوائين GH‏ 
والوضع الجديد ونستجب حاجة الدولة فى وضعها الجديد وباستشارة العلماء نظم 
ادارة الدولة ورتب مصالما الحامه . « تاريخ النولة الثائية » 


Yor 


TSS,‏ الفقهاء أن من جلس على العرش من آولادی وأحفادى 
الاجاد له أن يقتل اخوته لسلامة ابجهور ‏ وم أجل ذلك فعليم أن Vol‏ 
به » ليس هناك fle‏ حقيق واحد - بله | كثرالعلياء والفقباء ‏ حير هذه الفعلة 
الشنعا. نعم م نكتب العلماء وال بن نشأوا فى ذا العبد والعبود 
الى سبقته مبلغسهم من الصلابة الدينية ومتانة الخلق . منعتهم خشيتهمالدينية 
أن بضیفوا الى الكتبالفقبية تلقاء أنفسهم مع أنثقاقتهم الواسعة 
ونضوجبم العلى يسمحان لهم بذلك . 

والواقع أنه يجوز » سياسة » قثل من يسعى بالفساد ويعمل على إخلال 
الامن بالبلد ویقوم بأعمال تهدد سلامته فى الداخل والخارج اذا ثبت عليه 
ذلك ثبوتاً Let‏ ولكن ليس te‏ قثل ای شخص بناء على تجرد الوم 
والظن . ولا سما الاطفال الابرياء فلایدور مخلد أحد مثل هذه الفكرة التى 
مراك كم أبناء على جرد الوهم ولا عکن أن يصدر أى عام gp‏ فتوی 

. واما اذا كان المقصود من الاخوة المذكورة فى المادة المشار اليما 

الاخوة الساعين بالفساد فلا يكون هذا موضع نقد أو اعتراض Ss.‏ 
الاخو: ياتزمون الطاعة المطلقة وبعيشون لخدمة الدولة واجتمع » 
وكذلك الاطفال الابرياء كيف يستساغ قتلهم حفظاً لنظام ارو 

نحن لا نبدى هذه الملاحظات مدفوعين با نشعر به نحو الفاح من ا حب 
والاحترام » وانما نبديها مستمدة من نور العقل وحكة المنطق . فانه اذا 
م تكن هناك وثيقة تصلح للاستدلال بها ول ثبت أن الغرض من المادة 
المذكورة كا فبم الزرخ هامر [ ونقلناه تا ] فا حك الذى يصدره ای 
ES‏ آلاغراض لا و REE‏ 

الآن fast‏ الى باب الجرايم 

نا فيا تقدم الى عدم المطابقة بين عنوان SU CU‏ المذكور ف 

الخطبة وفى متنالقانون فإنه ذكر UNG‏ بصيغة لف عماذ کربه فى المتن » 


Shs 

وبقطع النظر عن هذا الاختلاف لایفپم المقصود من المواد الاولى الواردة 
بعد العنوان الم كور ف المتن » وذلك بسبب الاخطاء اللغوية . 

فالادة الاولى من المواد المذكورة هكذا : « BEA SIV)‏ 

فى القانون ثلاثة1 لاف]قجه سواء لصوباشی الیری اولصوباشی" أصحاب 


er‏ ولتكن لفقأ امین Ss.‏ 3 الكل التراع. ولتکن 


"نت هم الرأس . واذاسب شخص Lett‏ آخرفليعزرهرعا وليؤخذ منه 


aT 5‏ 
غرامة أربعينآ قجه . واذا نظرشخص الىحرم شخ آخرفليوخذ منه کے 
ve‏ 


ومن الصعب جداً استنتاج معق صحیح من هذه العبارات . هل المقصود 
» م الذين يحصاون هذه الغرامات المالية ؟ ولكن العبارة 
اج هذا gl‏ . 

فان جلة « اولا سکن الجريمة فى القانون ثلاثة آلاف آقجه سواء 
لصوباشی الیری . . . الح افسدت المع أيا افساد . 

وخلاصة القول GY:‏ قبول هذه امجموعة كجموعة صحيحة » 
ولا ينى عليها حع . 

وهنا نقرر الق ونقول : تا لا نکم إستغرابنا من أن بعض باحثينا 
ق المدة الاخيرة أصبحوا يكتبون bye‏ ومقالات طويلة حول هذه 
امجموعة كانها صحيحة ومطابقة للواقع . 

الجد لله أولا وآخرآ وصل الله على سيدنا ونبينا محمد أفضل الأنبیاء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين . 


- ۲۷ 
وف أثناء الطبع ظفرنا بقصيدة رائعة جادت بها قريحة شاعرنا النابغة 
حضرة الاستاذ ابراهيم صبرى استاذ الادب الترك مجامعة الاسكندرية 
سجل فما مغاتن استانبول bby‏ السحرى مع التدويه بذكريات الفتح وقد 
جعلناها ختام السك للکتاب . وها القصيدة بنصبا وترجتها العربية . 
استانبول 


سنه دور" فتحى Ae‏ 
بربانده جامليجه يله یتیشمش عالره » 

bop pe گوکله بر‎ oth z 

استانبولك سحرل bal,‏ عکسنی » 

نقش ايلهمش ازلده کی بر رسمه مبتنی : 
دریایه» آسبانه » زمين وزمانه هب .. 

طلسم حسن وآ ننه مطلق بودر سبب . 
صيغاز خياله وسعت آفاق وهلة » 

درياده آسمان وسعالرده يركورهن : 

» اینش اوردهکآلوای سیرایچین‎ : Mob 
. جنتار بله عم لاهوت اولوب زمين‎ 

الماس تراش بروازو حالنده در بوغاز » 
ALY‏ نه ساق منره یلبم تاش 
زانباقارك مثال اولان على قبه لر .. 

يكباره سجده سیله جوامع اوزار کیدر » 
راب فى نماي كوي اكه وم 

فرسوده معبدك » Shey‏ من القديم : 
همادا ات يجين لس FAs‏ 


دورمش اوكنده صف ايله دمیسته" 


=n 


باخود سرور فتح أيله تبريك ايدر غزا » 
آهراما رگلوب دورو ويرمش ده برحذا:” 
خلقنده اولش آنده ار شهری » ملكت : 
فيشقيرمش آسانله دکزدن دمت » دمت . 
بریانده أولكة لرجه معظم دفینه ار + 
يران » جار وروسدن آ لو لر» 
آلتونلر» اینجیار وجوهرله دهشته 
القا ایدرکن عالی » بربانده دولته » 
حشمتل ساحلیله خداق سرای اولان» 
دهرك افتارندن آشوب « داستان دولان » 
تاريخ سطوتنده دورار آچان بو یر : 


استانبول ! .. ايشتهكركدن ايان برجهان دگر 
شاهانه یتخت » بر allt‏ دولته . 


» طبیعته‎ | Seal دیکش‎ al 

آيات فتحی ذ کر اب اق dle‏ . . 
برشب ب ركذا مد سک ee‏ 

شایسته پادشاه جبانگیره قیمی . . 
استانبول ! ایشته : فاتك اك Gils‏ همتى ۱ .: 


eee 
بو يرلر؛ يوم فتحك خاطرا تندن نه لر سويلرء‎ 
طبیعتدن مذهب جلدی شم‎ 
دکز » مرمر جلا برستو ن‎ 
QERA eRe al 

دورور فرمانه رام اولش بوغاز » حالا بويون | PS‏ 
صاريق صارمش ده داغار هب ۰ حصار اردن قاوو ق گیمش 


۲۰4 


دعا ايتمش ولیلر بورد هگلمش پوستی سرمشلر » 
دوغادكن رار رکون کیلش هر طرف عسکر .. 
بيقيلسين دینمش اعانسز بيزانسك برجى تبزك و ندن » 
أدئ ركوسترو بكيم شكرافت سورك اوستندن 
سلیانیه « سلطان امد » ابژاردر او ديو لردن. 
باصوب آفاقه » آنمشار آدیم SUS‏ جواردن . 
صانير سك قبه لردن مردیون قورمش ده هريخهء 

او يوكسكلكدن آلشار چیقوب eK lly‏ 
بوب وكسكلكده بردولت ايجين تاقطبه كيتمشار . 
أساطيرك إيجندن آورنك ALT‏ » عودت اتشار.. 
بوحالتدرکه : برافسانويلك oul Ge‏ شېره» 
So‏ ر توركك دهاسندن دوغان برشاه اثر دهره. 
نه روحانی بیاضلقدر دوغان » مرمر معابددن» 
يديبز فرق برچوق یه دار آواره زاهددن : 
سییر » تر بهار » مسجد ؛ مدارس .. افقه دیز چوکش .. 
سلمانك » سليمك » فاتحك مماری » م دوکش 
اسآطيرئ قازاناردن مور ایتعش ده احجاری » 

م آلمش ايشلامش نقش ایله‌یوب احجازه افكارى . 
مقاصسز بیچگی‌بیچش » طاشده آطلس نسج كو رمشار » 
مگر ايلك | گیرمشارده طاشدن » أوركو آورمشار . 
بيزانس FT‏ بومرمر آورتونك آلتنده‌در : مجبول » 
دوغوب عغانل معاريسنك ابداعی : استانبول 1.. 


مره : ۱۹۰۲/۱۲/۲۸ 


» صيرى‎ is? 


sine 
استانبول‎ 
ميلادى ل فتح استابول‎ (EBA بجناسبة مرور‎ 


انعکست فة جبل « تشامليجه » على بحر « مره » 

فاذا هو قد سما بها حی بلغ السموات الم 

ثم اندر با الى قراده على ای 

فرسم صودةاستانبولبرآ ةسحريةمن اصل محفوظ فلوحالاذل 
رمعا على البحر والسماء والارض والزمن 

هذا السحز هو سر جمال استانبول الفاتنة 

يضيق الخيال عن عظمة آفاما عند النظرة الاول 

إن من‌بری السیاء عل الارض والادض ف النماء 

بخيل اليه ان العال العاوى le‏ هبط الى الثرى 

يتأمل مفاتها »ف ملك إلا أن يفى فيا 

والبسفور كانه قارورة من We sb‏ 

تلوح فيه المآذن كسيقان الازهار 

والقباب البيض الندية کزهر ANA)‏ 

والمساجد كاتا سجدة واحدة استطالت صفونبا 

فكائها عراب ITY‏ فى معبد عظم متداع 

قامت فى نواحیه آنات woe Gil‏ شعائر دينها 

آ وکاب اهرامات قد جامت فرحة لتشبد نبأ الفتح 

واصطفت تبنى” بالفزو 
بلدة جعل الله أرضبا متب لا بات الابداع 
تا وس اه 
أرض حوت ملا الدنیا ثروة 


ا 
وحوت خزائن فیا غناتم ايران وا مجر والروس 
ینا تراها تهر العالم بیریق الذهب واللآلى والجواهر 
اذا بك WUE‏ بشاطتم! الفخم قصرا أبدع القه صنعه 
كانت ba‏ جديدا فى تاريخ عظمتها 
تاريخ che‏ صعائفه آفاق الدهر وامتلات oll‏ الفخر والمجد 
هذه الارض . انها استانبول 
هبطت من السماء لتصبح عاصة ليذ ه الدولة العظمی 
عاصمة لا نظير لما كأنها نصب مركوز على هامة الدنيا 
يذكر العالمين cael‏ 
تذکار مقدس لقوى الترك 
هذه هی استانبول أبجد ثر 


Ela 
عمد الفاتج‎ 


300 


بقاع ھی آبلغ لان فی الحديث عن ذكريات يوم الفتح 

كل مكان bd‏ أصبح كتاب تاريخ جلدته الطبيعة وزخرفته 

وما بحر « مرمره » الا نصب فى صرحبا 

سطرت عليه اشعار الفخر المنقوشة على أمواجه 

وقف البسفور ولى ناكس الرأس مطيعاً للامر الذى صدر اليه 

لبستال بال عمائمها وشمخت بين هاماتها حصون قلعة حصارکآنا «قاروق»() 
هنا نزل أولياء الله وتضرعوا الى ديهم 

فلما بزغ الفجر برزت الارض تغطها الجيوش 


))(2 قاووق» كلمة تركية وهی غطاء لارأس كان يلبسه رجال الدولة وجنود 
الانكشارية. 


۲۱۲ 


ونادی مناد أن اهدموا أيراج بيزئطه 

وظبر ت کرامات الشایخ فقفزوا من فوق الاسوار 

واذا مسجد سلمانیه وساطان اد أثران من اقدام هو لاء المالقة 
كانت خطام ANG‏ من افق الى افق 

وكام اتخذوا القباب EMAL‏ 

لک بقدروا سوت لاو متا ارم 

انهم فتحوا أقطار الارض لک تسم هذه الدولة الشاعة 

ثم عادوا بابموذج من PLS Mle‏ 

وكذلك نفضوا على هذه البقعة لونا من ألوان ALM‏ 
اشكون آية الدهر منصوبة للمبقرية لتزكية 

فياله من لون روحاق يشع من بياض رخام المعابد 
هذهالمدارس والاضرحةوالمساجدو السب ل أشباحرابضةعل BM‏ 
يش قعل العين تمييزهاوكاباجماعة من الزهاد والمساكين ذوى اللحى 
آنبای‌سجدسل لهانيه و سل وفاخ ةدجن أحجارهاف 5 نيةاسطورية 
ثم سبكبا ثم جع دوائع الافكاز ونقشها على صفحاتها 

كانت الصخور بير a‏ ار ا بفين yale‏ 
خزلواالفخر خيوطاً ثم نجوه 

ضاعت معالم یزنطه تحت هذا الستر من الرخام 

وأشرقت استانبول آية |بداع الفن SEA‏ . 


== 


فراء ضرة ستاذ الكبير أحمد خیری‌آشاد فم cei‏ 
فتح استانبول وفاتحها السلطان عمد الثانى قنشرناها هنا شا 


ذكرى فتح الاستانة 
الأ_* Vichy bya) gk‏ یه سین يونت © 


وان dis‏ باركبال یف لت يعم HEA,‏ و 


وال أن i‏ وانت ‏ 
Gy Cis Unt,‏ 
pie Soak ey‏ 
ورث By, Kay HH‏ وغدا بها OF‏ ا OEE‏ 
(۱) بوطع - من أوضع على مالم يسم فاعله - أى خسر . 
(؟) الکاة: جع الكى » وهو الشجاع التغطى بالدرع والبيضة . 
ذب الدقع : غير عربية لأن اللفظ وضع فى القرون الأخيرة 


ييل وید » والحسام : السيف القاطع . 
ن معجمتين ‏ توق ودی صلی المجهول فیما . 
(۱۰) فله : هزمه وکمرء , التیق هنا الكريم SAN‏ وفى الفظ تورية 
gall‏ الظاهی وهو القديم . 


SVE Bes‏ فى 


OMe sos, acl 


حرط فآ ری ی ee JM‏ 


ب ٠‏ » وللراد الأمة الإسلامية آعزها ٠‏ وكان الثائيون من 
: ما ظبر على الأرض من جيع الخلق » وقيل : الانس 


و 
(۱۷) الشرى : جاب القرات » يضرب الثل بأسده » فن اللسانوالأساس الئل 
بأسود الشرى بالألف لقصورة - ؛ وتفرى : تقطع » يقال : أفرى الأوداج قطعها. 


(A)‏ الضیا 

)8( البلون ‏ يضم الوحدة واللام سكان بولونيا » تبابلت : تفرقت آزازها 

واختلطت » والمون : سكان هنغاريا أى الجر » وااف رم الفرنسیون » والشعوب. 
الأربعة ال ذ کورة فى البيت من سکان أوربا . 


الأسود . 


9" ن يول ویر‎ oe 


dE لكوك‎ bs عي‎ 
otis, و‎ a زک‎ 


6۲۳ ود‎ 2% ire 
باس امد ویفتم‎ 


2 زینو انا وتا 


ee 


(۲۰) السکسون : من الألات » ومن أصول الإنجليز» ورانت ؛ غلبت » 
استبييح : استؤصل » يصول : يستطيل ويب . 

(۲۱) أورباقارة معروفة كانت لاترك فا صولات وجولات » وثينا عاصمة 
الفسا وتقع على نهر الدانوب فى وسط أوربا ۶ ووصل ال إلى أسوارها . 

(۲۲) کاة : شجعانا »كا مر فی البیت SUS‏ . 

(۲۳) العامع : شدة المرب وال جد فى القتال » وجنة - يكر الم - الجن » 
يقمع : يقهر ويذل . 

. مديئة قيصر هی القسطنطينةكا کرت فى حیح البخارى‎ (yo) 

(0؟) شم الجوارى : السفن العالية » وتطلع - يفتتح اللام من الصعود فى 
فى ال جبل » خلافا لتطلع ‏ يشم اللام ‏ للشمس والكو اكب . 

(WY)‏ بندى غلييه : يميه » وشغ یسب ويقضح ؛ والأنوق - بفتح الحمزة 
وضم النون - AEN‏ وقيل + ذكر الرخم ۰ يقرب الثل بعزة يضه لأنه لا يظفر 
به حيث یکون فى رؤوس الجبال . 


کچ 


E A 


اذا ما 


e», 


و 
OO ote‏ 

ies Se 
aes N 3 


يد الأمان به إذا MeL‏ 


(۲۸) العقاب ملك الطيور وجنسه باللاتينية واذناوى وهم من يظنه il‏ 
فالنسر باللاتينية فصیلته a ¢Vulturidac‏ الأمر 

Lappy اجتاح : استأصل » تهرع - بشم أول وفتح ااراه - حث‎ (v4) 
. على الاسراع فى فرارم‎ 

(۳۰) هی كنيسة أيا صوفيا وعتاز بأنها ااسجدالوحید الذى بنى قبل الإسلام » 
وظل على ots‏ الأصلى إلى اليوم ققد أقيم البناء ای سئة ۴۷م + وكان مولك el‏ 
مل الله عليه ول سه ۱ وصلى السلطان gi‏ فبا ظهر يوم الثلاثاء ٠‏ »من 
جادی الأولى سنة ۸٩۷‏ ه وهو يوم افتج وأعلها مسجدا ‏ والبأمول من أولى 
الأمر فى تركيا الآن يعيدوها مسجدا Cane‏ لذ کری الفاح واحتراما لإرادته . 
Ul‏ صوفيا إشارة إلى قول شوق التوفى سنة ۱۳۵۱ ه عنما : 
مارت إلى مسجد هدية السيد للسيد 
المائل في الأصل » والراد جامع aly eu‏ 
بيد لليم ‏ من جع القوم شهدوا الجعة وقضوا الصلاة 
إلى ما ورد فى He‏ ص ۸۰ من کتاب 
5 السلطان عمد الفاح وحياته العدا طبع مصر سنة ۱۳۷۲ ه من أن السلطان 
طاب حجرة فى مدارسه التى أنشأها عند جامعه وقال : أقيم بها إذا خلمت من الك 
ققال 4 تون عليها : إن شرطباآن يؤدى الطالب الامتحان » ۶۰ 


بت ۷۱۷ سب 


وراد حجرتة قفاوا Ges‏ نشم للنظام_ و CP aia‏ 
tae?‏ و 


2 gcc لآ‎ 
‘ 


= للنظام « وأدی الامتحان ونال حجرته بشرطها لا بالاستثناء ؛ انصاع : ذهب 
جاه به اھ . 


le pa‏ » صدع باه 
(5م) تع : 
(ry)‏ الكاحل : آلات يضرب بها بندق الرصاص فى لغة الغاربة ( تاج 
العروس ) وثله : Sal‏ . 
(ra)‏ الورى : الق + 
(4۱) النافح : الدافع . وللکانح 
الباء - جمع بيضة » وهی الخوذ: 


تفوق سواها فى السژدد . 


الذى باشر الأمور بنفسه » یش الأول 
الحديد » ويض الثائية - يكسر الباء د 


(Er)‏ دهش - يفتح Ci‏ - ذاهب العقل من الفزع » شج - بفتح الشین 
المجمة وكسر اليم منونة ‏ حزين » وینحی - يضم أوله - على إخوانه باللوم : 
يقبل علهم به » يقرع بتشديد الراء - ینف ویو . 


SEES 
کر ا أ.‎ 


: الجلاد والجادة : الضاربة بالسیوف » نع‎ )٠٤( 

)£0( يفرع » بالفاه » يعلو ويفوق + 

)44( حلاحلا - بشم LI‏ الم الأولى وکسر الثانية ‏ سيدا ركيناً ٠‏ قبع ٠‏ 
يتخلف ويتأخر . 
(ty)‏ الوغی : المرب » gin‏ : مخضع ویذل 4 ول ابیت foe We UL Ste‏ 
من الأخ مد شعراوى إن السلطان كان فى غزه 0 
عن صعود جبل » فترجل وتسلقه » » فلا بدا عليه اتب قالت 4 - 
فقال : إن الذى مجاهد فى سيل الله أبدآ » وأخرق أنه قرأ هذه Pray‏ 
فىكتاب أوربى » قلت : ناهيك بها من شمادة . 

. غطریف - بكسر الممجمعة فسكون للهملة  السيد الشريف السخى‎ (tA) 

)0( الآساس ء بالمد » الأسس » ينصع : يشتد ياضه ٠ aly‏ وق البيت 
إشارة إلى نظام السلطان النی وضه للدولة . 

. جوف الإنسان من أعضائه‎ BL الحشا : واحد الأحشاء » وهی‎ (oy) 


تذل . 


CD, Ye bo 


وع وبشرع 
کل د 


الجن اسان إِذ 


(OF)‏ البزيون » بضم للوحدة وسكون الزاى بعدها ء AT‏ ا مروف مضمومة 
السندس وهو رقيق الديياجورفيعه » والاستبرق : غليظ الديباج » الفيافى:الصحارى 
والأجرع : كثيب جانب منه رمل وجائب حجارة . 

)08( والراد من هناته ما حدث من السلطان من IS‏ أخيه الرضيع وتعذ, 
وزيره سنان الدين باشا » فأما الوزير فلعله ارتكب أمرا » ويكفى أن 
السلطان منع عنه الشرب بمحرد احتجاج أحد الملاء » كا حى صاحب 
« الشقائق النعانية » ۰ وأما قله الرضيع سبك ما حدث بعد ذلك بين 
ay‏ السلطان بابزيد ctl‏ والأمير جم » وتحاولة فرسان رودس والبابا وملك 
فرنسا استغلال الأمير لاضساف السلطنة وکسر شوكة OLY‏ فتكأن السلطان 
قص الله تعالی علينا فى سورة FDI‏ 
Be‏ وكفرا . نعم ! إن السلطان يكن يوخى 
إليه كالحضر عليه السلام » وتكن فعلته غير حسنة » والكن ألا يكفى فتح الأستانة 
وجهاد ثلاثين سنة فى سبیل الله لحو هذه السيئة » وقد قال الله تعالى : « إن الحسنات 


ينعن السيئات 6 = 


)20( ام CHS‏ 
الجهول عتلىء . 


وتشديد للم » الكثير العطاء . يترع على 


(0A)‏ الصذيعة هو مولانا الكوثرى النتقل إلى رحمة الله تعالی pat‏ يومالأحد 


2 علآلازال 
ة إلى أن والدتى منحدرة من أصول من MA‏ 


٩‏ من ذى الفعدة سنة ۱۳۷۱ والدى أفدت منه طوال دبع عشرة 

فضله فى عئق أبدا . والخؤولة إغار: 
الأناضول وأنراككريت ESV Ay‏ 

)+( يمزع إلى dal‏ « يكسر الزان » عن ویشتاق , 

ce (‏ والجد رب العالمين ‏ 


أصمر فیری 


م صر 7 
جا | ص Pre ar m2‏ بيده 


ثبت المراجع العربية 


الكتا الولف ae‏ 
Aber‏ ۶ کاب جلى [ = حاجی خاي 
0 ائع 5 علاء الدين الكاساى 
بدائع الصدائع فى ترتیب الشرائع ا 0 
رد الختار و 
تاريخ القدن الاسلاى : 3 عد 
للبار as‏ 
الوافقات ۳ 
فتح الباری ee:‏ 3 
a‏ : شاب الدين القراى 
الاحکام 9 
aisle: 5‏ 
aS‏ : جال الدين الزيلعى 
نصب الرایه oe‏ 
ah‏ : عبد الى اللكنوى 
الفوائد اليه or‏ ۱ 
6 : برهان الدين المرغيناق 
E e‏ 
LT ۳‏ 
رو 7 4 
Pen nee‏ 
احكام القرآن : این العرد 


alas :‏ بن مجود الوصل 
الاختيار 


۲۲۳ 


تاريخ الدولة العلية a jae‏ 
بداية اجتهد ونباية القتصد أبن رشد 
سبل السلام الصنعانو 
نيل الأوطار  :‏ الشوكاق 
مقدمة ابن خلدون : jie‏ نین تمدن خلدون ا لحضری 
ااصادر اتركية 
تاريخ مشق بش زاده درویش احمد 


د دولت عثانيه 
٠‏ الدولة العلية الثانية 
عثانلی تاريخى 
تاج التواريخ 
تذکره" سبی 
کنه الاخبار 
اثمار اتواریخ 
دول اسلامية 
فاح سلطان عمد ورسام یی 


صولاق زاده مد افندی 
فیرتیودولوس ترجمة قاروليدى 
طورسون بك 

نشانجی مد باشا 

مصطق افندی 

احمد جودت اشا 

مدحت افندی 

عبد الرحمن شرف بك 
خير الله افندى 

احمد را 

خواجه سعد الدين افندى 
رل 

عال افندی 

خير الله افندی 

خليل ادم بك 

vel‏ رفيق 


قصص انیا وتاريخ خلفا 
سياحتنامة 

قاموس الاعلام 
dike‏ مولفاری 
ترجمة القاموس 

Lily‏ اوننده تورکار 
عالار وصنعت‌کارار 
فتاوى بموعه لری 
Pris‏ 

مللى تتبعلر جموعه می 
le‏ آمور بلديه 


)( 
آدم ( علیه انسلام ) : ۵۵۰۱۹۰۱۸ 
GT‏ شمس الدين » الشیخ : ۳۹ 
الآلوسى : ه 
إلى : ۳٩‏ 
اراهیم الأماسی : 4 
ابراهيم » تاج الدين : 
ابراهيم صبرى : ۲۰۷ 
ابن إياس الصری : 44 
ان تمحيد : ۳۰ 
ابن الحاجب : ۱۷ 


ابن حجر السقلای : ۱۱۱۰۱۰۰۰۹۵ 


این الحن على بن عبد allel‏ : 
الخطيب : +١١8٠‏ 


ان سیا : ۰٤‏ 

ابن طولون الدمشق » الحافظ 
ا 
ابن عربى » عي الدین : ۲۰۱ 


AVE 
۰4۱۰۰۰۳۸ : CLIN أبوب‎ of 
Mos letsaoego 1 
۱۰۹۰۷۲۰۹۱۰۵۰۷ آیویکر(رضی اه عنه)‎ 
۱۰۹ : أبو بكر بن أيوب ء اللك العادل‎ 
55 : أبو يكر بن العر؛ ی » القاضى‎ 


أبو امد الغزالى : ١‏ 
11 


yew 

55 : حيان‎ yf 

٩٩ ۰ ۵٩ : أبو داوود‎ 

أبو الدرداء : ۱۱۰۰۷۱ 

۲۰۱۲۱۶۱۰۱۲۱ : السعود العادی‎ gf 
۱۷ : أبو سعيد السلطان‎ 


أبو قاسم الدبوسی: ۸۱ 


أبو Ja cal‏ :۷۳ 
آبو موسی الأشعرى : ۷۳ 
آبو padi‏ الصاح : ۸۱ 


ai‏ هیر 


۱۰ 


۲۳۷ 


=P 

۱۷۹۰۹ 

vei 
MELAS Ky الأمام د‎ 
۱۰۵ : بن سیدی‎ at 

أء لو :۱۳۹ 

أحمد خیری : ۲۱۳ 


اد رام بك : 155*۳۷ 
أحمد رفيق يك :۱۳۷۲۸ 
أحمد سعد الدين :۱۲ 
أحمد شوق : ۲۱ 


Ve AVA اخیح‎ dist 
1١5 للولى:‎ » cll إدريس حكم الدين‎ 
۱۳۳۰۱۳۲ : استرولوغ » التكونت‎ 
۰ : اسفنديار بك‎ 

اسکندر ال کر : و ree‏ 


أسماء بنت 


5۹:۹۲ : حنيفة‎ Gl بن ادان‎ ule} 
SAVE Sen رم‎ 
٠۸ : الأعمش‎ 


أفضل زاده جميد الدين ٩۲:‏ 
أ كل الدينالبايرق We‏ 
إمام الحرمين 


الأمير أحمد : ۳۵ 


أمير سلطان : 4٠‏ 

أنى بن مالك aa:‏ 

رشیروان : ۸۰۱۷۰۲۹ ۱۲۰ 
آورخان » السلطان : ۰۱ ۷۹۰ ۰ ۸۰ 


۱۸۸۰۱۵ N° 

۱۰۸۰۱۵۵۰۱۵4 ۹ 
Né ef 

آوغور آلب : ۱۵۵ 


Lu‏ : م 
بابزيد الأول » السطان : ۳۰۰۲۹۰۲۸ 
ا فل ادا NONE‏ 
بايزيد الثانى ۰ السلطان :۲۱۹۰۲۰۲۰۵۱ 

البخارى : ۹۲ ۱۷۳۰۱۰۹۰۹۵۰ 
پدر الدين ؛ شیخ الاسلام VANE‏ 
برهان الدین حيدر : ۰۱۰۲ ۱:۳ 

بشر بن الولید : ۸ 

شر الغنوى : ۱ 0 

پاش » الحاج: ۱۵۲۰۱۵۱ 

۱6 : ) آرسام‎ [ sk 

بوران : 54 

اه الد 
اء الدین التقشبندی : ۱۷ 
بومير : ۳۳ 


تاج الدن اللکردری : ۸۰ 
الترمذی : 5٩‏ ۰ که 


تیمورلنك : ۱۵۵۰۱۰۲۰۲۸۰۱۷ ۰ 
۱۰۷۰۵ 


جاي نون عد آرحن FANE‏ 

لال ادن اروی ؛ مولا :بهم 

جاد الدن الأقرای ‏ ۰۸۵ 

Teenie Leb جودت‎ 
۱۹۰۹۸ aie 


الحارث إن oof‏ 
الحافظ أدين الله ves‏ 
المجاج : ۷ه 


حسن بن حامد ای ٩۳‏ 
حسن بن عبد الصمد السمسوق ٩۲۰۳۰:‏ 
حسن آلب : ۱۵۵ 


خدعة » السلطانة : ۲۸ 


refered E 
(۱ ATA 

ی جلال ادن ۰۰۰۳ 

۱ ۲ 


۱۸ 
Node ۰ ۰ 

خلیل باشا : ۰۳۱ ٤٣‏ 

خواجه* جهان : ۳٩‏ 

خير الد 

خر الله بن عب داق 1 ۲۱ 

(د) 
داود عليه السلام : ۵۵ 
داود الظاهرى : ۱ 


Le 
۱۰۳ رکن الدین فرامرز ؛‎ 

G) 
زاغنوس پاشا : »م‎ 
We : بن ثابت‎ 
٩۲ AF ۳۵۰۳۰ : ك » الولی‎ 
۳9 : زینب القسنطمؤنية‎ 

(ey 


سالم أحمد الرشيدى : ۲۷ 


۲۲۹ 


» الولی,: ۰۸۵ ٩۳‏ 
سعد GLI‏ والدین الکاشتری : ۱۷ 

سعد الدين التفتازالف :۰۱۰۲ ۲۰۱۰۱۶۳ 
سعدى الشيرإزى : AY‏ 


سلمان عليه السلام : ۲۰ 
سلمان پاش بن اورخان : ۰۱۵۲ 154 
سلمان ,اشا بلطه اوغاور: 158 


سلمان الفانوی : ۱۹5۰۹۵۰۹۱۰۷۵ 
۱ 

سلم الأول » السلطان : ۱۰5 

سنان پاشا : ۱۰۵۰4۱۰۳۰ 

سنان الدین پاشا : ۲۱۹ 

السهروردى » الامام,: ۸۱ 

سہی الأدرنه وی : 4۱ 

۱۰۱۰۸۳۰۳۸ : آنور‎ ae 
۱۱۱۰۱۱۰ : السید اريف الجرجاى‎ 


سیزاریی : ۳۱ 
سيف الدولة : ۳۸ 
(ش) 
الشاثى » عقر الاسلام : ۸۱ 
الشاطى » الامام : ۱۱۵ 
الشافعی » الامام : 8 ۷۳۰۷۲۰۷۱۰ 
شاه ملك : ۱۰۳ 
شکیب ارسلان » الأمير : ٩‏ 


شمن الدين أحمد الخيالى : ۱۰2۰۱۰۱ 

شس الدين » خطيب ژاده : :۳ ۰٩۲‏ 
Vege yey‏ 

شمدی ۰ الشاعی : ۳٩‏ 

شيروايه بن ابرويز بن هرمز : 54 


(س) 


OY : اصمصمة‎ 


صولاق زاده : ٩۰‏ : ۱۹۷ 
(sy‏ 
الطبرى 6 مد بن sor‏ * ۰۵ 55156 
طورسون » الفقیه : ۱۱۰۰۷۹ 
طورغود آلب : ۱66 
الطبیب اللاری : 4غ » 4۵ 

)4( 
الظاهی » اللك : ۷٤‏ 

)ع( 
عائشه أم للؤمئين AV:‏ 
عاشه بنت السلطان تخود : ۱٩۸‏ 
عاشق باشا Peal‏ 

۱:۷ 


4 


عاصم ( مترجم القاموس ) ۰ 4۸۰,۵۷ + 
dle‏ (الورح ) : 4۳۰۲۸ 
عبد الق حامد : ۲۳۰۲۱ 
عبد الرحمن بن عوف : ۱۱۰ 

عبد الرحمن شرف بك : ۱۹۹۰۱۲۲ 
عبد الکرم : ٩۲‏ 


— م۲۳ 


عبد dl‏ بن شبرمه : ٩٩‏ 


أفى حید : ۷۳ 

عتاب بن أسيد : ٥٩‏ 5۲۰۱۰۵۷۰ 

۷۲۰۵۷ : رخی الله عنه‎ ole 

+ ۵۷ : ) الدولة‎ Gl) السلطان‎ » oe 
+2 ۰ 6 VA of 
۶ ۱۹۰ ۰ ۱۵۶ ۰۱8۸ ۲۷ ۹ 
NTE 

ole‏ بن قيس : ماه 

9: : بن الهيثم‎ de 

۱۱ : تبمورحي زاده‎ Oke 

۱۳ : فاضل‎ Oke 

علاء الدين الأسود 

علاء الدین پاشا : ۰۱۲۱ 1482146 ء 


يدل 
علاء الدين السلجوق » السلطان : 15٠‏ 
لام الدی على الطوسى : 4۰ ۰ ٩۳‏ 
الدین على الفناری : ۰۳6 ۰۸۵ HAY‏ 
ver‏ 


علاء الدين AF‏ السمرقندى : ٩۷‏ 

على کرم الله وجي : ۰۵۸ ۰۵٩ ۰8٩‏ ۰۵۷ 
Mev‏ 

على آفا الكريدى : ۱۸۹ 

على شيرنواق : ۱۷ 

على القوشحی : ۳6 4۰۰۳۸۰ ۱۰ 

عليمه » السلطانة : ۲٩‏ 


عمر الفار وق رضى الله °6٩ : ke‏ ۵۷( 
EVN ENN‏ ف ا 
WR ۰ ۳۰ ۰‏ 
مرو بن العاض : ۵۷ 
عوف : 54 
عیی باشا ( بكلر بكى ) : ۱۳۹ 
(ف) 
فاطمة بنت النى صلی الله عليه وس : AW‏ 
قاطمة البغدادية : AW‏ 
بية : Ww‏ 
عفر الاسلام الشاشى : ۸۱ 
عفر الدین العجمى : ۱۱۱ 
فرائجز : ٠١‏ 
الفردوسى : ۳۹ 
فضل التبريزى : ۱۱۱ 
ons‏ كوكمن : ۱۳۲۰۳ 
الفنارى 6 He‏ الدین على : ۳۵ ۰۸4۰ 
شک 


فژاد سرمن :۱۳ 
wis‏ 


قاضى زاده : 
قایتبای » ااسلطان : ۱۱۲ 
قباد: .م 


— ۲۳۱ 


کارتیودولوس: :۳۳۰ ۰ ۱۳۵ 
کارولدی : ۳۳ 
کديك أحمد ياشا : ۱۵۹۰۵۱ 


كال ادیب : 15 

کال الانباری : ۸۱ 

الكوثرى » AF‏ زاهد: ۲۲۰ 

JL‏ الولی » تمس الدین أحمد بن 
إساعيل : ۱۱۱۱۸۵۰۱۳۵۰۳۰ 

کوسه میخال بك : ۱۱۱ 

۱۵0: NT کوندوز‎ 


)3( 
ghd‏ » الول : 4۰ ۱۰۵۰۵۱۰ 
لوثید جویج : ۱۳۲ 
الليث : ۷۱ 


اليس جلى: ۲۰۲ 


)+( 
مالك » الامام : ۰۵ ۹۹۰۷۱۰۹۵ 
للأمون : ٩۲‏ 
التنى : 4۱۰۳۸ 
التوکل : ٩۲‏ 


۰۲۹ ۰ ۲۱ : عليه وسلم‎ dl مد صلی‎ 
EA FOV EON coos EAC 
AA ۷ ۲ 
كنا‎ NA 


مد بن أرمغان » الولی ( الشمیر بلول 
(AS‏ :۱۱۱۰۱۰۵۰۱۰۱ 

مد بن HOW‏ 

عمد بن الحسن :۵۸ :۷۲ 

عمد بن عبد الرحمن إن al‏ بكر 
البغدادى : ۱۰۹ 

عمد بنمصطف الشبير بلیس زاده۱۲۰۱۰۱۷۲ 

ید آبو زهره : CA‏ 

داعا : 4۱ 

مد باشا الروم : 4۲ 

مد باشا الصوقواقى : ۱۵۰ 

عمد باشا القرمانی fo:‏ 

+2 ۸ : جلى الأول‎ at 
Vers عمو مهل‎ 

مد جلى » جال الدين : ۱۳۵ 

عمد دی ( الشاعي ) : ۳٩‏ 

مد ذهنى : ۸ 

٩۸ : (littl. عمد رشيد‎ 

مد شاکر : ۱۲ 


عمد شاک رکرلی زاده : ۱۱ 


۲۱۸ شعراوی:‎ at 
۱۱۰ : عمد تمس الدين الفناری‎ 
٩۱ : مد عاكف‎ 


: ۰۸۵۰۸۲۰۳۰۵۱ 
Nore ۳‏ 
مود بدر الدین السماوی : ۱۱۰ 
مود خان الثانی : ۲۱ : 9۲۰۵۱ 


< ۳ 


عحى الدين at‏ ( متنیسازاده) : ۰4۳ 
۳۹۸۲ 

محيوى الكافيه جى : و۳ 

Weve Qo: ماد الأول » السلطان‎ 
ا‎ 6 Vor ANE 

۳+ ۰۲۹۰ ۲۸ : مراد الثاني ء السلطان‎ 
NAN: CARE ES CRN EEN 
\eas \ov 

مراد الثالث . السلطاء 


۱۳۰۳ 


۲٩ : مزدك‎ 

مسیح باشا : ۱۰۹ . 

مصطق إن بابزيد We‏ 

مصطق مصلح or gyal‏ بوسف بن صا 

۳۰ لم 
NEEM ۲‏ 

٠ ٩۲: get ء سلح الدين‎ ghee 
لفيا‎ 

مصلح الدین » للولى Avi‏ 

معلح الدین الیارحصاری : Ay‏ 

معاذ بن جيل : ۵1 ۰۲۰ ۱۱۰ 


التمم 


خواجه زا 


cop‏ ( الآماسيهاوى ) : يوم 
)2( 

نافع بن عبد الحارث : ۱ 

نامق کال :۳۲ 

عم الدین الجوى : ۱۰5 

عم الدین الزاهدى : ۱۳۷ 

نظام لللك : ۸۱ 

نور الدين حمزة ۲۰۲ 

نور الدین الشپید ,لك : ب 

نوری أركين : ٩۸‏ 


©) 


ولید بن عبد انلك : ۱۲۷ 

)*( 
الحادى eA:‏ 
هاس: ۲۰۵۰۱۹۹۰۲۹۰۲۸۰۱۵ 
هرون الرشید : ۵۸ ۰ ۱۰۵ 
شام بن عرو 


عتويات الکتاب 
الوضوع 
إهداء الكتاب 8 
که الترجم 
ترجة الولف . 
كلة الؤاف 


موقف مؤرخى الغرب من تازغنا Se‏ 
الاشادة بعبقربة الفاع وعلمه وشعره والامه باللفات ii‏ 
اعتراف العلماء وللؤرخين احایدین اسر eu‏ عزایاه وعبقربته 
كل جاى الفارسية إلى الفاح وتر SS‏ 

عبد الق حامد فى متح الفاح ور تا 


مقدمة 


حیاة gi‏ و ته » تعليمه » aN‏ 

اختلا للؤرخين'فى تارخ میلاده ووالدته . 

السكتابة العربية التاية علرباب ضر با ae‏ 
سياشة التسامح الى انتیجپا الفاح إزاء الكنيسة” . . . . 
حبه للعلم والعلماء والشعراه وحديه عم 

ترجمة بعش أساتذة القاج وود باشا . .ا 

ع فى ظروف'غامضة وترجمة حال الطبلین‌النین قاما عداواته 


الفصل الأول 
التشكيلات الحكومية والمدلية فى عهد الفاح . 
dl jl‏ واختصاصه وانعقاده حت رياسة TUL‏ 


۲۳ — 


افسل ای 
الوضوع 


القضاء وتوابعه فى ai - PLY‏ القضاء واستقلال اقضاة وحكهم 


الجتمع ١‏ إنشاء منصب قاضى القضاة وأول من تولا » اشروط الق 


عب توافرها فيمن يتولى القضاء 


ا ان فا 


قوم ولوا آمرم امرأة » 
كات المدل » وظيفة الشرطة) افر ا وا 


الفصل الثالت 


هذه للدارس برسالتها الطية فى تخر شاة وكبار العلناء 
مراحل التعليم فى مدارس Cd‏ ونظام الاتحاق با ٠‏ 8 

رسم الدارس وأسماؤها وأوضاعما ۱ 3 

وظائف القضاة 8 

سعلات الإحصاء للماة « قيود خاقاق 4 + 

الأ ۰ ۰ 

٠. 5 Hella, La 
«gla تراجم خضر بك والولى خرو وغیرها من ار اء‎ 
قضاة العسکر واختصاصم‎ 

آلاهاء واهته اا = es‏ بو 2 
المماء این تولوا الافتاه فى عهد الفاح ۰ ٠٠٠ ٠٠‏ 


2 وعهد الفاع — الفقه الاسلای 


رسة ازنیق ومدارس استانبول وقيام 


3 


سا وا 


الفصل الرا 
سل الاج 
القوانين والنظم فى عبد الاين والفاح 

للوضوع ص 
أقوال الشاطى فى مراعاة الصلحة  eg‏ ام م ها( 
وف و وب اه ا E‏ 
الأراضى وأنواعها Sa 3 . ٠.‏ ۱ 
قانون الجزاء NRA test) O E r E Fea sate‏ 
nee 0 ۰ . . cess‏ و 
Spee‏ یره ریا an ae‏ ا 

الفعل اناس 

النظارة والتفتيغ, 


إيفاد القع قسيسين إلى البلاد BU)‏ تیش FUR‏ وتقديم تقريد عن 


0 ا الورك يد جحي‎ E 
حالة الدولة فى عهد الفاع 1 ا 4 ل‎ 
عاد‎ 


سلطة ولى الأمر فى وضع قوانين فى حدود مامنحته الشريعة الإسلامية ۰ ۰ ١4+‏ 
القوانين فى عبد الغازی عبان ووصاياء لابنه الغازی آورخان . ۰ ۱۵۲ 
عهد الغازى أورخان وتنازل pe pet a‏ ۱۹۸ 
اء نتظمة والاتكهارية» ‏ . » . 2 Nips aia‏ 
قوانين عبد السلطان مرادالأول ‏ إنشاء منصب قاضى کر . Neri‏ 
عبد السلطان بابزيد اللقب بلديرم وابنه السلطان مد ١68 . ol‏ 


عبد السلطان مراد كاين ۰ د مه مر 
عمد السلطان العظم أبو الفتح عمد خان الق 
saess‏ و 
التقسمات الإدارية + 

ال لطة القضا cea‏ وان السكرية 

فرسان الخاصة وقصائلهم . 

جنود الایالات 

الأسطول والسلاح البحرى 

العلوم والعارف : مدرسة اندرون 

النظم للالية والايراد والصروف . . ٠...‏ 
ا é‏ 
3 لقانون النسوب إل اسان دا spel‏ فى مكبة 
رأی الژلف فى هذا القانون . . . . 1 
قصيدة الأستاذ |براهم صبرىروتر جما 

قصيدة الأستاذ أحمد خبرى 

ng’‏ الأعلام ومحتويات الكتاب 
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